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  كلمة شكر
بهذا العمل واتمام المشوار  القیاممري في وأحمده كثیرا على أنه یسر لي أ أولااشكر االله سبحانه وتعالى 
  .                                الدراسي بنجاح وتوفیق منه وحده

سان نالإلها من عبودیة تزید اوی"علمني حرفا صرت له عبدا ن من أ "   لطالما راقت لي هذه العبارة
ولن  ،ته هذه المقولة حقهواالله ماوفنسان تقدم بخالص الشكر لإأن أ لایسعني إلا ةأمام هذه العبار و  ،شرفا

من  اتعرفو ردتم أن فان أ"مكیري كریم"ستاذي الفاضل الدكتور لفضله علي إنه أ امتنان  أوي شكر ینصفه أ
علم مخزون عند أهله قد أمرتم بطلبه من ن الإ" ن أبي طالب حین قالعلي ب الإمامیكون ارجعوا الى مقولة 

 فالعلم قد خزن عنده وهو واالله أهل له حین أنفق علینا روحا علمیة واالله لو درسنا الإمامصدق "  أهله فاطلبوه 
من  حیث كان یقول لنا عبارة ،حقیقیا ن تكون مختصا نفسانیامعنى أ روحا تفقه ،ها دونهنلنا لف سنة لماأ

فیا له من فكر یبني طلاب علم "اتقبل نفسك صغیر  نأولا أفعلیك  ،ون یوما ما كبیران تكردت أأن إ" ذهب 
بي الدرداء رضي االله حیث ثبت عن أ،وخاصته هل العلمبأن جعله من أ علیهفضل االله  به ستحقإ ،حقیقین
في ت ومن یستغفر له من في السموان العالم لإ:"  علیه وسلم یقولسمعت رسول االله صلى االله: نه قال عنه أ

  . وأرجو له هذا الجزاء من االله" ن العلماء ورثة الأنبیاءوإ " "  الأرض حتى الحیتان في الماء

منصور "ستاذة وبالأخص الأ ،ي جهد في سبیل تعلیميأ ایدخرو ساتذتي الذین لم دون أن أنسى كل أ
تقدم لها بأخلص أ عنىالكلمتان من م نهاتابكل ماتحمله  والإنسانیة العدالة التي تجسد مفهوم "غنیة 

        . وكذا أعضاء لجنة المناقشة الذین سأتشرف بمناقشتهم لي ،التشكرات

اللواتي توفین بمرض السرطان ولكل النساء المصابات  رحمة االله علیهن روح عمتي الغالیة وبناتهاوالى 
  . وخاصة اللواتي شاركنني في هذا العمل وسمحن لي بالقیام ببحثي معهن به 

  

  

  

  

  

  

  



  اهداء
 :ملك في الوجودالى أعز من أ

عمي رحمة "و " بي حفظه االلهأ" ،قدس العلم مثل تقدیس الروحى شقیقا روحي الى من علماني أن أال
  . هدي الیهما هته اللحظة التي لطالما تمنایها منيأ ،"االله علیه

  " أمي"نبع الحنان التي سهرت على تربیتي وكان لها كل الفضل في نجاحي  الى-

  وزوجاتهم  صالح ،ابو بكر ،نور الدین ،محمد ،رشید: الى اخوتي -

  وأزواجهم وخاصة مصطفى ،والعلجة ،عائشة ،نصیرة ،ربیعة: الى اخواتي -

  . الى كل أبناء وبنات اخواتي وأخواتي وخاصة حبیبة روحي بثینة-

ین كان لهم كل والذ ،والعاملین في مصلحة مكافحة السرطان بمستشفى محمد بوضیافالأطباء لكل  .1
   .الفضل في تسهیل اتمام هذا البحث
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 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة

   "أنا لست عالما ولا بحاثا، وانما أنا فاتح " في تسعینات القرن التاسع عشر، قال فروید في احدى رسائله 
(S.freud .1960) أجل لقد فتح فروید منطقة اللاشعور، وقلب بذلك فكرتنا عن الانسان رأسا على عقب، فلم

ذلك الكائن الذي لدیه شعور صافي والیه یعود سلوكه،فهذا الأمر أصبح مع فروید وهما،فالشعور  یعد الانسان
ماهو الا القشرة الخارجیة لحیاة عقلیة لاشعوریة قویة، وعلیه فجوهر شخصیتنا هو ذلك اللاشعوروهوالذي 

مر في شخصیته نتیجة یحكم سلوكاتنا، وبما أن أكثر مایمیز الانسان هو عدم الاستقرار والتغییر المست
ظروف عدیدة تتحكم في ذلك التغییر، ومن بین الأشیاء التي یمكن أن تمس بثبات الانسان واستقراره هو 
الاصابة بالمرض، حیث أن هذه الإصابة تؤدي به للانتقال من الحالة المستقرة إلى الحالة الغیر متزنة 

قد تغیر مجرى حیاته  على كلا الصعیدین النفسي واللاتوافق النفسي،مما یسبب له معاناة نفسیة وجسدیة 
والعضوي، ومن بین هذه الأمراض التي قد یكون لها هذا الاثر البالغ على نفسیة وجسد المریض هوالسرطان، 
وعلى وجه التحدید  سرطان الثدي  الذي یصیب المرأة بصفة أكثر، حیث یعد بالنسبة لها من أكثر الأمراض 

حدث مؤلم یؤدي الى حدوث تغیرات مورفولوجیة ونفسیة تهدد كمال أنوثتها، اذ أن  خطورة على حیاتها كونه
المرأة تحمل في قرارة نفسها شعورا بأنها الوعاء الذي یحافظ على استمراریة وبقاء النوع البشري  فهي المنتجة 

توجیه وتحریك السلوك للحیاة والحاوي للغریزة الجنسیة التي أعطاها المحللون النفسانیون مكانة محوریة في 
  )2004حب االله،.ع (الانسان

ولأن الثدي بالنسبة لها رمز لجمالها وأنوثتها، كما أنه مصدر لغذاء طفلها فإن اصابته بالمرض یعد 
بمثابة طعن لهویتها الأنثویة،ویسبب لها معاناة نفسیة وجسدیة شدیدة ولتتمكن من مجاوزة هذه المعاناة والتأقلم 

لى توظیف مجموعة من  المیكانیزمات    الدفاعیة التي تساعدها على ذلك، ومحاولة منا مع مرضها تلجأ ا
تسلیط الضوء على الواقع الذي تعیشه هذه المرأة المصابة وكذا نوعیة المیكانیزمات التي توظفها، قمنا 

ویشمل تحدید الفصل التمهیدي : والتي تناولنا  جوانبها في فصول تضم الفصل المعنون ب  :بدراستنا هته
اشكالیة الدراسة،فرضیة البحث،تحدید المفاهیم،أسباب اختیار الموضوع، وكذا أهمیة الدراسة وأخیرا أهداف 

  . الدراسة

الفصل الأول الذي یندرج تحت : ویحتوي الجانب النظري للدراسة والمقسم إلى فصول بحثیة على 
لى مفهوم الجهاز النفسي حسب وجهات النظر المیكانیزمات الدفاعیة الذي تطرقنا من خلاله إ: عنوان 

الثلاث، وكذا مبادئه ومراحل تطوره المختلفة، ثم استعرضنا جانب خاص بالمیكانیزمات الدفاعیة تناولنا فیه 



 مقدمة
 

 ب 
 

مفهوم الدفاع، وكذا لمحة تاریخیة عن هذه المیكانیزمات،وتحدید مفهومها، وأخیرا قمنا بعرض نماذج عن هذه 
  . ةالمیكانیزمات الدفاعی

سرطان الثدي والذي یتضمن تعریف هذا المرض،والتشریح الفسیولوجي : أما الفصل الثاني فیعنون ب
وكذا ذكر أهم مراحله وأنواعه، والعوامل المتسببة في حدوثه، وأهم أعراضه، وكیفیة تشخیصه، مع  للثدي،

  .اعطاء الطرق المختلفة لعلاجه

ثالث وهو الفصل الذي خصصناه لمنهجیة البحث كما یتضمن الجانب التطبیقي فصلین، الفصل ال
وفیه تطرقنا إلى الدراسة المیدانیة، منهج البحث، مجموعة البحث،شروط انتقائها، زمان ومكان اجراء 

وكذا التقنیات المستعملة في البحث وكیفیة تحلیلها،وختاما  البحث،كیفیة انتقاء مجموعة البحث وخصائصها،
  . نجد اخلاقیات البحث

فقد تم فیه عرض الحالات وتحلیلها ومناقشة النتائج التي تم التوصل الیها وفي :لفصل الرابع أما ا
. الاخیر ارفقت الدراسة بخاتمة وقائمة للمراجع  علما ان كل فصل من الفصول ضم تمهید وخلاصة فصل



 

 

  
  

الجانب النظري
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  :الاشكالیة

بالرغم من توحد مكونات الجهاز النفسي داخل النفس البشریة وحسب النموذج النظري الذي صاغه 
لتي یرى من خلالها فروید أن الجهاز وجهة النظر الدینامیة وا: فروید وفق وجهات النظر الثلاث المختلفة 

النفسي یعمل على تحقیق التوازن من خلال مبدأ السعي وراء تحقیق اللذة وتجنب الألم، وكذا وجهة النظر 
الاقتصادیة التي تعبر عن كمیة الطاقة وكیفیة تصریفها خلال مراحل النمو المختلفة، وبالتأكید وجهة النظر 

وتضم ثلاث أنظمة متابینة فیما بینها وهي الموقعیة الأولى والتي تضم  1900الموقعیة التي صاغها عام 
 . )freud.1915(،)الهو، الأنا، الأعلى(والموقعیة الثانیة والمتمثلة في )اللاشعور،ماقبل الشعور، الشعور(

الا أن توظیف هذه المكونات هو الذي یحدد مسار تأقلم وتكیف الشخصیة البشریة مع متغیرات البیئة 
لخارجیة، وبما ان اختلاف هذا التوظیف والذي بدوره یتحكم في طبیعة هذا التأقلم أولى فروید أهمیة كبرى ا

للمسؤول عن تحدید طبیعة هذا التأقلم أو بمعنى أصح لهذا المسبب الرئیسي للسلوك الانساني وهو 
هم منطقة سیكولوجیة نستطیع اللاشعور، حیث أعتبره أساس الجهاز النفسي، وأعطاه بعدا محوریا، باعتباره أ

بموجبها أن نفهم سلوكاتنا سواء منها السویة أو الشاذة، ومن هذا المنطلق نستطیع أن نقول بأن الشخصیة 
أي أن ماهو خفي أعمق بكثیر مما یظهر في ساحة " جبل الجلید"في تصور فروید بمثابة 

  . (freud.1901)الشعور

ون من ثلاثة مكونات، العلاقة فیما بینها هي الكفیلة بتفسیر حیث یعتقد فروید أن بناء شخصیتنا یتك
حیاتنا النفسیة، والهو هو أول هذه المكونات لكونه نسقا سیكولوجیا یتألف من المكونات الغریزیة والانفعالات 
الموروثة ویتمركز حول مبدأ اللذة أو مایصطلح فروید على تسمیته بنزعة اللبیدو لأن همه الأساسي هو 

ول على اللذة ودفع الألم، حیث لایعرف معنى التأجیل،أما الأنا فهو ذلك الجزء من الهو الذي یتمركز الحص
حول مبدأ الواقع والأنا الأعلى الذي بدوره یعد النظام النفسي الذي یمثل جمیع القیم الأخلاقیة أو بمعنى أخر 

  ) ..freud 1920(مفهوم الضمیر

رغبات الهو، ومتطلبات الواقع  ومن هذا  د في بؤرة الصراع بیناذن وبهذا المفهوم فان الأنا  یوج
المنطلق نفهم لماذا تقرن النظریة الفرویدیة الشخصیة السویة بقوة الأنا، كونه یعمل على كبح وكبت الرغبات 
التي لایستطیع تلبیتها في ساحة اللاشعور،هذا الأخیرالذي یتشكل على هذا الأساس ألا وهو عملیة الكبت 

ي یقوم بها الأنا، والذي  بدوره یتشكل  نتیجة سلسلة متتابعة من التقمصات والاستدخالات لمواضیع الت
  ) Bergeret.1995(خارجیة وذلك كله خلال المراحل الأولى من حیاة الطفل 
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وحتى لاتصل الشخصیة الى مرحلة حرجة یصبح فیها هذا الأنا تحت ضغط مكبوتات اللاشعور 
كنتیجة لهذه المكبوتات،وبالتأكید حتمیة المرض الجسدي على اعتبار أن الانسان وعرضة للمرض النفسي 

وحدة مركبة من النفس والجسد وهذه الوحدة تتفاعل عناصرها فیما بینها لتحقیق التوازن، حیث ترتبط الصحة 
یة، حیث یقول النفسیة ارتباطا وثیقا بالصحة الجسدیة والتي لاتتأتى الا بخلو الجسم  من الاضطرابات العضو 

 "BERNARD ) "1865 ( أن كل مرض ماهو الا تعبیر لوظیفة مضطربة كانت عادیة في الأصل، وعلیه
فالانسان معرض للاصابة بأمراض عضویة تؤثر على تماسك حیاته النفسیة،خاصة اذا تعلق الأمر بالاصابة 

الثدي الذي یحدث نتیجة  بمرض مزمن یهدد كیانه الوجودي، كمرض السرطان وعلى وجه التحدید سرطان
عدم انتظام وتكاثر الخلایا الموجودة في أنسجة الثدي وظهور كتل نسیجیة تدعى الأورام وتكون خبیثة  
تتكاثر وتدمر أنسجة الجسم السلیمة، وعادة مایكون في القنوات، أي الأنابیب التي تحمل الحلیب الى 

فإن الكشف " منظمة الصحة العالمیة "یر، وحسب تقار )(Petit larousse de médecine1989الثدي
واعتباراه رغم خطورته كمرض یمكن زیادة فرص  المبكر والوقایة یبقیان حجر الزاویة لمكافحة هذا المرض 

الشفاء منه،كاغیره من الأمراض الأخرى، حیث أن لسرطان الثدي أشكال كثیرة من العلاجات التي تحددها 
مریضات  وغیرها من العوامل،وتتنوع هذه العلاجات بین العملیات طبیعة المرض ومدى انتشاره ووضع ال

الخ،وقد بینت نتائج دراسات أجریت ..وطرق العلاج الأخرى كالعلاج بالأشعة، العلاج الكیمیائي   الجراحیة 
 Genetics العلمیة التابعة ل GENETICSالأمریكیة، ونشرت نتائجها في مجلة " جامعة میشیغان" في 

Society of America   أنه استنادا الى تكنولوجیا علم الجینوم الذي هو أحد فروع علم الوراثة المتعلق
بدراسة كامل المادة الوراثیة أنه یمكن تحسین دقة التنبؤات بإمكانیة البقاء على قید الحیاة بعد الاصابة 

ت من كل الجینات المتوافرة الى أنه تم اللجوء الى بیانا" أنا أي فازكیز"بسرطان الثدي حیث أكدت الباحثة 
ولإختبار النتائج التي توصلوا الیها، اعتمدت فازكیز وفریقها على ) ألف  17حوالي (في الخلایا السرطانیة 
حیث تم مطابقة العینات للأنسجة الطبیعیة مع  The Cancer Genome Atlasمعلومات من معهد 

ها یتمكن الفریق من تحلیل معدلات البقاء على قید المعلومات السریریة الأساسیة للمریضات،واستنادا علی
  .الحیاة 

 Welcome Genomeكما  سبقت هذا الاكتشاف دراسة تعتبر الأكبر من نوعها، أجریت في معهد 
Campus   للبحث في كل العوامل الوراثیة المسببة لسرطان الثدي،حیث أظهرت نتائج البحث عن خمس

نوع طفریا یؤثر على تطور هذا الورم الخبیث  12ان وأكدت وجود جینات مرتبطة بهذا النوع من السرط
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 Mike Dikson(وانتشاره خارج الثدي، مما یسهل السیر على طریق التوصل الى العلاج الخاص بكل حالة
.2013                              (  

الحیاة  الا أن الاصابة  لكن وبالرغم من احتمالیة الشفاء من هذا المرض وارتفاع نسبة البقاء على قید
به تبقى في حد ذاتها حدثا مؤلما ومفاجيء یدخل المرأة في دوامة من الصراعات النفسیة كون أن الثدي 
بالنسبة لها یمثل الرمز الحاوي لهویتها الجنسیة وكمال أنوثتها،واحتمالیة فقدان هذا العضو بسب مرض 

ي والفزیولوجي على اعتبار أنها عنصر حیوي تترابط فیه السرطان قد یحدث تحولات جوهریة في بنائها النفس
هذه العوامل مع بعضها،  فالمرأة هي تلك النواة التي تحمل في طیاتها مجموعة من المكونات التي تتضافر 
فیما بینها معبرة بذلك عن أنوثتها، حیث أنها تمر منذ المراحل الأولى من حیاتها بتحولات جوهریة مشكلة 

بكل مكوناته النفسیة والفزیولوجیة، فنجدها منذ الطفولة تحمل رغبة قویة لكي تصبح زوجة بذلك مسارها 
  .)2004.حب االله .ع(لتثبت بذلك الهویة الجنسیة الأنثویة 

ومن هذا المنطلق فان اصابة ثدیها بالسرطان یشكل بالنسبة لها طعنا في كمال أنوثتها وخطرا یهدد 
عتبار أنه أحد رموز الهویة الجنسیة بالنسبة لها، مما یكون لدیها الشعور استقرار وظیفتها الجنسیة على ا

بالدونیة،لكن تمیز تكوین تركیبة الانسان عموما والمرأة على وجه الخصوص كما أكد على ذلك فروید حیث 
،هذا التعقید في تركیبتها یفسر قدرتها على مواجهة )(freud.1974اعتبر المرأة لغزا معقدا یصعب فهمه

الاستقرار والتوازن النفسي  ومحاولة  المشاكل والأمراض رغم صعوبتها بطرق مختلفة سعیا منها لتحقیق 
من خلال  توظیف مجموعة من المیكانیزمات الدفاعیة، كما هو الحال التخفیف من الصراع والضغط،وذلك 

لاخفاء  بطریقة لاشعوریة، بالنسبة للمرأة المصابة بسرطان الثدي والتي قد تلجأ الى هذه المیكانیزمات 
 le moi et les mécanismes deفي كتابها   Anna freudمعاناتها،أو تجنبها،أوكبتها، حیث تقول 

défense1990    أن المیكانیزمات الدفاعیة تعطي الفرد القدرة على الظهور بمظهر مقبول ذاتیا عن طریق
نفسي على أنها أنماط مختلفة من العملیات التي یمكن محاولة اعادة تفسیر الواقع، ویعرفها معجم التحلیل ال

للدفاع،أن یتخصص فیها،وتتنوع الألیات السائدة تبعا لنمط الاصابة موضوع البحث، وتبعا للمرحلة التكوینیة 
حیث ینصب الدفاع بشكل عام على الاثارة . موضوع الدراسة، وكذلك تبعا لدرجة ارصان الصراع الدفاعي

وبشكل أكثر انتقائیة على تلك التصورات من ذكریات وهوامات التي ترتبط بها النزوة،  ،)النزوة(الداخلیة 
وعلى تلك الوضعیة القادرة على اطلاق هذه الإثارة الى الحد الذي تتعارض فیه مع هذا التوازن، وتشكل 

فإنه یتخذ غالبا منحى نتیجة لذلك ازعاجا للأنا نظرا لتأثر الدفاع واندماجه بالنزوة التي یهدف الى مقاومتها 
اضطراریا ویعمل جزئیا بشكل لاشعوري، حیث یقف الأنا على طرفي النقیض بین الهوالذي یحكمه مبدأ اللذة 
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وبین الأنا الأعلى الذي یمثل الحدود التي لایجب للأنا تجاوزها، وعندما یشتد الصراع النفسي بین ماهو 
الواقع ومایفرضه الأنا الأعلى، یلجا الفرد الى  مرغوب لدى الهو في اللاشعور وبین ماهو متاح في

  .المیكانیزمات الدفاعیة للتخفیف من حدة هذا الصراع

ویستدعي الأنا عدة میكانیزمات دفاعیة للقیام بهذه العملیة الدفاعیة، وتختلف هذه المیكانیزمات حسب 
نا والانكار في البنیة الذهانیة، وفي نوع البنیة النفسیة، فالمیكانیزمات الدفاعیة تتمثل أساسا في انشطار الأ

  ) Bergeret .1996( .الكبت في البنیة العصابیة، بینما في الحالات البینیة فتتمثل في انشطار الموضوع

لذلك ومن خلال بحثنا حول نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي وبغیة 
تعملة من قبل هؤلاء المریضات،ارتئینا صیاغة سؤال الاشكالیة على التعرف على السیاقات الدفاعیة المس

  :  النحو التالي

   ؟ما نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة من قبل النساء المصابات بسرطان الثدي  
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  :    الفرضیة

  "تمتاز النساء المصابات بسرطان الثدي بفقر في استعمال المیكانیزمات الدفاعیة " 

 



 طار العام لاشكالیة البحثالا:                                                           الفصل التمهیدي
 

10 
 

  : تحدید المفاهیم -3
  :  تعریف میكانیزمات الدفاع -1

  :    اصطلاحا
تعرف المیكانیزمات الدفاعیة على أنها مجوعة من العملیات التي یختص بها الأنا، والتي تهدف 

للمحافظة على نوع من الاستقرار للفرد تجاه التأثیرات الداخلیة التي تتمثل في النزوات، والمقتضیات الخارجیة 
  )   shentoub v. 1972.p597( .المحیط أي متطلبات

  :اجرائیا

هي مجموع السیاقات الموظفة من قبل النساء المصابات TATمن خلال اختبار رائز تفهم الموضوع 
بسرطان الثدي، والتي من خلالها یمكن تصنیف المیكانیزمات الدفاعیة التي نجدها ضمن سیاقات دفاعیة 

  .غیر متنوعة 

  :  سرطان الثدي -2

  :    ا اصطلاح

یعرف سرطان الثدي بأنه مرض مزمن یصیب أحد الثدیین أو الإثنین ویعني انقسام وتكاثر غیر منتظم 
  . (Anne.L.2008) .في الأنسجة المكونة للخلایا الثدییة

  : اجرائیا

بعد اطلاعنا على الملفات الطبیة للمریضات بمصلحة مكافحة السرطان بمستشفى محمد بوضیاف وبالرجوع 
طبیب المختص  یمكن تعریف سرطان الثدي بأنه ذلك الورم الذي یتم اكتشافه من خلال تصویر الثدي الى ال

 ، وكذا أخذ خزعة)ultrasound(وفحص التصویر بالأمواج فوق الصوتیة  )Mammography(الشعاعي 
  .)Aspiration biopsy(من الثدي
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  :     أسباب اختیار الموضوع -4

ا الموضوع وهو نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي لقد تم اختیارنا لهذ
  :للأسباب التالیة 

  ازدیاد انتشار هذا المرض لدى فئة النساء فحسب منظمة الصحة العالمیة تسجل كل سنة حوالي ملیون
 .ألف حالة اصابة جدیدة بسرطان الثدي380و

 ریضات سرطان الثديالمساهمة في دراسة الحالة النفسیة لم . 
 التعرف على درجة تأثیرهذا المرض على التوازن النفسي لدى المرأة المصابة به. 
  الرغبة في القیام بدراسة علمیة تسمح لنا باكتشاف المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة من قبل هؤلاء

 . المریضات
  المیل الشخصي لدراسة هذا الموضوع. 

  :   أهمیة الدراسة -5

 لانتباه إلى أهمیه الجانب النفسي لدى المریضات بسرطان الثديلفت ا . 
 الاحتكاك بمریضات سرطان الثدي والتعرف على مدى إعاقة هذا المرض لحیاتهن الیومیة. 
   الربط بین الجانب الجسدي والجانب النفسي لهؤلاء المریضات باعتبار أن اصابة الثدي عند المرأة قد

  .وجنس أمومة، لدیها نظرا لأبعاده النفسیة في تكوین الهویة لدیها من أنوثة،یزید من المعاناة النفسیة 
  :    أهداف الدراسة -7

  :ككل دراسة علمیة تصبو هذه الدراسة إلى أهداف تسعى لتحقیقها، والتي نعرضها فیما یلي

 لفت الانتباه لهذه الشریحة والتكفل بها نفسیا ولیس فقط طبیا. 
 ملاحظة المباشرة للحالات الاتصال أكثر بالمیدان وال . 
  التعرف على نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة من قبل النساء المصابات بسرطان الثدي من

 . خلال تطبیق اختبار تفهم الموضوع
  التعرف على واقع المرأة المصابة بسرطان الثدي من حیث الصحة النفسیة ومظاهرها وأبعادها

     .قد تعاني منها بسب هذا المرضوالاضطرابات النفسیة التي 



 

 

  المكانیزمات الدفاعیة: الفصل الأول
  :تمهید
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   .الجهاز النفسي حسب وجهات النظر الثلاث :2

  .وجهة النظر الموقعیة :1_2
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II_المیكانیزمات الدفاعیة.  

  .مفهوم الدفاع  :1

  .لمحة تاریخیة عن المیكانیزمات الدفاعیة  :2

  .تعریف المیكانیزمات الدفاعیة  :3

  .نماذج عن المیكانیزمات الدفاعیة  :4

  خلاصة
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  :تمهید

في حیاته الیومیة قصد محاولة التكیف مع  نظرا لكم القلق والضغوطات النفسیة التي تعترض الشخص
واقعه والمحافظة على توازنه النفسي وثبات شخصیته فانه یلجا إلى أسالیب ووسائل تمكنه من محاولة 

  .الاستمرار في الحفاظ على ذلك الاستقرار والتكامل في شخصیته 

لشخص من خلال التطرق وفي هذا الفصل الأول سنحاول فهم تلك الأسالیب والطرق التي لجا إلیها ا
باعتباره محورا تدور حوله الصراعات بین العالم الداخلي ،إلى الجهاز النفسي بمختلف مكوناته ومراحل تطوره

وهذا الصراع یستدعي تدخل مجموعة من المیكانیزمات الدفاعیة الموظفة من قبل الأنا لحل هذه  ،والخارجي
  .ركان الشخصیة حفاظا على توازنها وثباتها وتكاملهاالصراعات ومحاولة تحقیق التوافق بین مختلف أ
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  :الجهاز النفسي

  :يتعریف الجهاز النفس_1
أي قدرتها على نقل و تحویل طاقة  ،یدل هذا المصطلح على بعض الخصائص التي تتمیز بها النفس

هاز النفسي بفكرة ترتیب ما أو إذ یوحي فروید من خلال حدیثه عن الج ،معینة وتمایزها إلى أنظمة  وأركان
ولكنه في ذلك یتجاوز مجرد إلحاق وظائف مختلفة بمواضع نفسیة خاصة وصولا إلى تعیین  ،توزیع داخلي

د إنطلاقا من موقع نظام معین لهذه الأمكنة نستنتج تسلسلا زمنیا محددا بمعنى أن الاثارات تتبع نظاما یتحد
  .مختلف الأنظمة

 ،لنفسي بالحفاظ على الطاقة الداخلیة للفرد في أكثر المستویات انخفاضاوتتلخص وظیفة الجهاز ا
  .ویساعده تمایزه إلى بنیات فرعیة على فهم تحولات الطاقة من الحالة الحرة إلى الحالة المربوطة

حیث استعار فروید تلك الفكرة من مفهوم " الشغل"و حتى بفكرة " المهمة"ویوحي مصطلح الجهاز بفكرة 
القوس المنعكس الذي یذهب إلى أن هذا القوس ینقل الطاقة التي یتلقاها كاملة غیر منقوصة حیث معین عن 

 » إذ تبقى العملیة المنعكسة نموذجا لكل نشاط نفسي ،یتوجب تصور الجهاز النفسي كجهاز منعكس« :یقول
قد یكون هذا النموذج و " النموذج"تدل هذه الملاحظات على أن الجهاز النفسي یحتل بالنسبة لفروید قیمة 

ا في مواضع أخرى كما . 1938عام »  الموجز في التحلیل النفسي«فیزیائیا كما ذكره في كما قد یكون بیولوجیً
لابلانش .ج(» 1920ما فوق مبدأ اللذة عام « الواردة في الفصل الرابع من" الحویصلة الخلویة"هو الحال في 

  )224ص  .1987"مصطفى حجازي.ترجمة د"بونتالیس .ب ،و ج

 : وجهة النظر الموقعیة 
تمایزا في الجهاز النفسي إلى عدد من الأنظمة التي تتحلى بخصائص أو  ،تفترض هذه النظریة

مما یسمح باعتبارها مجازیا  ،وظائف مختلفة وتتوزع تبعا لنظام خاص بالنسبة لبعضها البعض الأخر
  .      اكمواضیع نفسیة من الممكن إعطاء تصور مكاني تشبیهي عنه

الیونان القدیمة منذ عهود  إلى اللغة الفلسفیة" المواضع "الذي یعني نظریة " الموقعي"یمت مصطلح 
).(Freud .S . 1915.p123 

الفسیولوجیة التي سادت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقائلة –ترمي النظریة الشراحیة 
 وأأو أنماط خاصة من التصورات ،ف متخصصة جداإلى إسناد وظائ ،بالمناطق الدماغیة المتخصصة

وتشكل مستودعا لتخزین هذه التصورات أو  ،إلى قطاعات عصبیة محددة بدقة من القشرة الدماغیة   ،الصور
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في الكتاب " موقعیة " یة للنقد والتي یطلق علیها تسمیة موقعیة في الكتابیخضع فروید هذه النظر  ،الصور
فهو یبین  ،التي كانت موضع اهتمام العلماء وقتها  Aphasieمسألة العيل 1891الذي كرسه في العام 

حدود وتناقضات الصمائم الشراحیة المعقدة التي اقترحها في حینه مؤلفون من أمثال فرینیك ولیشتهایم ویذهب 
  . الى القول بضرورة استكمال طروحات المعطیات الموقعیة المكانیة بتفسیر من النمط الوظیفي

مجال علم النفس المرضي فهناك سلسلة كبیرة من الملاحظات التي تفرض بشكل شبه واقعي أما في 
فكرة رد بعض التصرفات والتصورات والذكریات التي لاتكون دوما في مجملها في متناول الشخص ولكنها 
 تظهر على كل حال فعالیتها وتفرض ردها الى مجموعات نفسیة مختلفة منها على سبیل المثال ظواهر

  )(Bergeret.J.1982.p46-47 .وحالات ازدواج الشخصیة  ،اطیسيالتنویم المغن

وتشیر الثانیة  ،والشعور ،وماقبل الشعور،وقد میز فروید بین موقعیتین تتعلق الأولى بأنظمة اللاشعور
  .والهو ،الأنا الأعلى ،إلى أركان الأنا

  :الموقعیة الأولى

إنما  ،1900الفصل السابع من كتاب تأویل الأحلام عام عرض أول مفهوم موقعي للجهاز النفسي في 
حیث عرض في ذلك الحین على شكل جهاز " 1895مشروع علم نفس علمي عام "یمكن متابعة تطوره منذ 

تمیز مابین  ،ومن المعروف أن هذه النظریة الموقعیة الأولى،ذي طبیعة عصبیة ضمن إطار علم الأعصاب
والتي  یتمتع كل منها بوظیفته  ،الشعور ،ماقبل الشعور ،أنظمة هي اللاشعورثلاثة أنظمة تمیز مابین ثلاثة 

یضع فروید بین كل كما یتخصص بمحتویاته التصوریة  ،الخاصة ونمط عملیاته وطاقة التوظیف المحددة له
 ،وتتضمن هذه الموقعیة اللاشعور،من هذه الأنظمة وماعداه رقابة تصد وتضبط العبور من الواحد إلى الأخر

  )Bergeret .J. 1995. P 98-99.(الشعور،عورماقبل الش

  :اللاشعور
یدل اللاشعور بالمعنى الموقعي على أحد الأنظمة التي حددها فروید في إطار نظریته الأولى عن 

- وهو یتكون من المحتویات المكبوتة التي حظر علیها العبور إلى نظام ما قبل الشعور ،الجهاز النفسي
  .تالشعور بفعل الكب

 نامیة برزت من خلال تجربة العلاجویدي هو في المقام الأول فكرة موقعیة ودیحیث أن اللاشعور الفر 
لا تصبح " محتویاتها"لقد بینت لنا هذه التجربة أن النفس لا تقبل الاختزال إلى الشعور المحض وأن بعض 

الحیاة النفسیة ملیئة تماما في متناول الشعور إلا بعد التغلب على بعض المقاومات التي كشفت عن أن 
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كما أنها أدت إلى افتراض وجود  ،و عن هذه الأفكار تصدر الأغراض ،بأفكار فاعلة و لو أنها لاشعوریة
 ،خاصا یتعین علینا تصوره" حیزا نفسیا"و كذلك إلى القبول بأن اللاشعور یشكل  ،مجموعات نفسیة مستقلة

و یتمیز ،تى أنه قد یكون له طاقة خاصة بهو ح ،و آلیاته ،بل كنظام له محتویاته ،لیس كمجرد وعي ثان
إن رغبات الطفولة هي التي تثبت : نظام اللاشعور بمجموعة من الخصائص الأساسیة و المتمثلة فیما یلي

  .على وجه الخصوص في اللاشعور

صا وتحكم هذه المحتویات النوعیة للعملیات الأولیة وخصو  ،تتكون محتویاته من ممثلات النزوات
لى الفعل  التكثیف والإزاحة وبما أنها موظفة بالطاقة النزویة بشكل مفرط فهي تجتهد في العودة إلى الشعور وإ

الشعور إلا في تكوینات تسویة وذلك بعد -ولكنها لا تستطیع النفاذ إلى نظام ما قبل الشعور ،)عودة المكبوت(
  .خضوعها لتحویرات الرقابة

  :ما قبل الشعور
و هو یدل بصیغته الاسمیة  على  ،هذا المصطلح في إطار نظریته الموقعیة الأولى إستخدم فروید

وأما كنعت فهو یصف عملیات ومحتویات هذا النظام ما قبل  ،نظام نفسي یتمیز تماما عن نظام اللاشعور
راء وأما على الصعید و  ،لا تكون هذه العملیات والمحتویات حاضرة في المجال الشعوري الراهن ،الشعوري
إذ تفصله الرقابة عن نظام  ،فیكون نظام ما قبل الشعور محكوما من قبل العملیات الثانویة ،النفساني

اللاشعور حیث لا تسمح للمحتویات والعملیات اللاواعیة بالمرور إلى نظام ما قبل الشعور إلا بعد الخضوع 
  .لبعض التحویر

كصفة على وجه  ،وقعیة الفرویدیة الثانیةضمن إطار النظریة الم ،یستعمل مصطلح ما قبل الشعور
أما و   ،لاواعیا بالمعنى الدقیق الكلمةبدون أن یكون  ،كي یصف كل ما یفلت من الوعي الراهن ،الخصوص

وكذلك بالأنا الأعلى من  ،على صعید الأنظمة فهو یصف المحتویات والعملیات الملحقة بالأنا بشكل رئیسي
  .بعده

  :الشعور
 ،حیث یتلقى في آن معا المعلومات من العالم الخارجي ،ئف نظام الإدراكالشعور هو من وظا

 ،وكذلك انبعاث الذكریات ،اللذة-وهي الأحاسیس التي تندرج في فئة الانزعاج ،والمعلومات النابعة من الداخل
نظام ما  الشعور بنظام ما قبل الشعور الذي یدل علیه عندها باعتباره- وغالبا ما یربط فروید وظیفة الإدراك

  .الشعور-قبل الشعور
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الشعور من وجهة النظر الوظیفیة مع أنظمة الإثارة الذاكریة ومن اللاشعور -ویتعارض نظام الإدراك
ن فیه أي آثار دائمة للإثارات كما یتمیز من وجهة نظر اقتصادیة: وما قبل الشعور بامتلاكه  ،حیث لا تدوّ

  ).أو آلیة الانتباه(وظیف أو ذاك وقابلة لزیادة ت ،لطاقة تتمتع بحریة الحركة

ابتداء من نموذج فروید ما وراء النفساني الأول نقع على توكیدین جوهریین فهو من ناحیة یرد الشعور 
وهو من  ،ویرى أن جوهر هذا الأخیر یكمن في القدرة على استقبال الخصائص المحسوسة ،إلى الإدراك

نفسیة تحكم عمله إلى نظام مستقل بالنسبة إلى مجمل الحیاة الالشعور هذه -ناحیة أخرى یعهد بوظیفة الإدراك
أي أحاسیس جد متنوعة من الفروق التي  ،یقدم لنا الوعي ما نطلق علیه اسم الصفات: "مبادئ كمیة محضة

 ،الخ...و متشابهات  ،توجد في هذه الفروق سلاسل ،یتوقف اختلافها على العلاقات مع العالم الخارجي
  )Bergeret.J. et autre .2008. p111-115"(ي شيء كمي حقافیها على أ ولكننا لا نعثر

  :الموقعیة الثانیة
خر عن الشخصیة غالبا مایشار الیه بشكل موجز مفهوما أ1920ید انطلاقا من العام صاغ فرو 

د أما السبب الأكبر الذي یعطي تبریر لهذا التغییر فهو ضرورة الأخذ المتزای،بمصطلح الموقعیة الثانیة
مما یمنع المطابقة بین أقطاب الصراع الدفاعي وبین الأنظمة التي سبق ،للدفاعات اللاواعیة بعین الاعتبار

إنما لیس بالامكان  ،الشعور–تحدیدها  أي المطابقة مابین الكبت واللاشعور وبین الانا ونظام ماقبل الشعور 
نها كانت حاضرة منذ زمن بعید عند فروید حصر معنى التعدیل في النظریة الموقعیة في هذه الفكرة فقط لا

 ،بدرجات متفاوتة من الصراحة حیث تطرح هذه النظریة الثانیة في شكلها المبسط ثلاثة أركان وهي الهو
  . Bergeret.J.1982.p46-47 )(.والانا الأعلى  ،الأنا

:(Le ça) الهو 
یكون الهو قطب  ،ن الجهاز النفسيإنه أحد الأركان الثلاثة التي میزها فروید في نظریته الثانیة ع

وهي وراثیة فطریة في جزء  ،وتكون محتویاته التي تشكل التعبیر النفسي للنزوات اللاواعیة ،الشخصیة النزوي
  .ومكبوتة مكتسبة في الجزء الآخر ،منها

امي كما یدخل على المستوى الدین ،إنه بالنسبة لفروید المستودع الأول للطاقة من وجهة نظر اقتصادیة
  .في صراع من الأنا و الأنا الأعلى اللذین یشتقان منه على الصعید التكویني

-1920أدخل مصطلح الهو خلال التعدیل الذي أجراه فروید على نظریة الموقعیة في  الأعوام 
بحیث لم یعد الدفاع ینصب على  ،یؤدي تعدیل نظریة النزوات و تطور فكرة الأنا إلى اختلاف أخر  ،1923
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الخزان "اللاواعي من الشخصیة بل أصبح ینصب ضد قطبها النزوي وبهذا المعنى أصبح الهو یعتبر  القطب
  .للیبیدو والطاقة النزویة بشكل عام" الأكبر

   :(le moi) الأنا 
حیث یخضع الأنا  ،ركن یمیزه فروید في نظریته الثانیة حول الجهاز النفسي عن الهو والأنا الأعلى انه

نه ورغم أ ،متطلبات الواقع في آن معاول ،و لأوامر الأنا الأعلى،الموقعیة لمطالب  الهومن وجهة النظر 
ن استقلاله لا یعد وكونه نسبیا فإ،حفاظ على مصالح الشخص في كلیتهباعتباره مكلفا بال،یلعب دور الوسیط

نه یدرك العصابي إذ أي للشخصیة في الصراع تماما أما من وجهة النظر الدینامیة فیمثل الأنا القطب الدفاع
وجهة النظر  وأما من ،وتلك هي إشارة القلق ،سلسة من السیاقات الدفاعیة التي یثیرها إدراك انفعال مزعج

ولكن محاولات ربط الطاقة النزویة في  ،الأنا كعامل ارتباط ما بین العملیات النفسیة فیبدو ،الاقتصادیة
لعملیة الأولیة إذ تأخذ هذه المحاولات طابعا اضطراریا وتكراریا العملیات الدفاعیة تتأثر بالخصائص الممیزة ل

  .لا واقعیا

فإما أن ترى فیه ،تحاول النظریة التحلیلیة النفسیة أن تبین تكوین الأنا من خلال سجلین متباینین نسبیا
فه كنتاج للتماهیات ال ،جهازا تكیفیا تمایز عن الهو بالاحتكاك مع الواقع الخارجي تي تفضي إلى أو هي تعرّ

  .تكوین موضوع حب ضمن الشخصیة ینصب علیه توظیف الهو

-مدى أكثر اتساعا من نظام ما قبل الشعور،یتخذ الأنا بالنسبة للنظریة الأولى عن الجهاز النفسي 
 ،وأما من وجهة نظر تاریخیة ،عملیاته الدفاعیة تكون لا شعوریة في شطرها الأكبراعتبار أن على  ،الشعور

هوم الموقعي للأنا هو تتویج فكرة كانت حاضرة على الدوام عند فروید منذ بدایات فكره حیث كان فإن المف
ذ ففكرة الأنا لم تأخ ،حدیثه عن الأنا یتخذ طابعا عاما غیر متخصص یدل عندها على الشخصیة في مجملها

ا معنى ا و تقنیً ا مضبوطً ا نفسیً ولقد تطابق هذا التغییر  1920ام ع'' تحول''إلا بعد ما أطلق علیه اسم  ،تحلیلیً
أكثر مما یتوجه  ،یرتكز حول تحلیل الأنا وآلیاته الدفاعیة ،العمیق في النظریة مع توجه جدید في الممارسة

ومفهوم الأنا كركن " كشخصیة"نحو جلاء محتویاته اللاشعوریة بمعنى التمییز بین مفهوم الأنا  
  P51) . ( Freud.S. 1920."دفاعي"
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 :الأعلى الأنا
إنه أحد أركان الشخصیة كما وصفه فروید في إطار نظریته الثانیة عن الجهاز النفسي یتماثل دوره مع 

و ملاحظة الذات وتكوین المثل العلیا  ،یرى فروید في هذا الضمیر الخلقي ،دور القاضي أو الرقیب تجاه الأنا
  .بعضا من وظائف الأنا الأعلى

ف الأنا الأعلى تقلیدیا   إذ یتشكل من استدخال  المتطلبات والنواهي الو الدیة،كوریث لعقدة الأودیبیعرّ
إذ یرون هذا الركن ناشطا منذ  ،یرد بعض المحللین النفسیین تكوین الأنا الأعلى إلى مراحل أكثر تبكیرا

لیات اأو على الأقل من خلال البحث عن تصرفات وأو ،)میلاني كلاین خصوصا(الأودیبیة - المراحل قبل
" تبعا لفروید"الأنا الأعلى یتلازم تكون  ،فسانیة جد مبكرة تشكل بوادر للأنا الأعلى من أمثال جولفر وشییتزن

یحول الطفل  ،ول عقدة الأودیب فمن خلال تخلیه عن إشباع رغباته الأودیبیة التي یطالها التحریممع أف
   . إلى التقمص معهم مستدخلا التحریم من خلال ذلك،توظیفه على الأهل

ا ذا كان تكوین الأنا الأعلى یقوم على التخلي عن الرغبات الأودیبیة الغرامیة والعدائیة في أن معً  ،وإ
 ،فإنه یغتني لاحقا تبعا لفرو ید من خلال مدد المتطلبات الاجتماعیة والثقافیة أي التربیة والدین والأخلاق

استدخال النواهي سابق فعلا مبكر إذ أن وعلى العكس من ذلك هناك من ذهب إلى القول بوجود أنا أعلى 
وخصوصا تلك المتعلقة بالتربیة الشرجیة  ،إذ یتبنى الطفل التعالیم التربویة منذ سن مبكرة ،ول الأودیبعلى أف

 ،أما بالنسبة لمدرسة میلاني كلاین ،في التحلیل النفسي للعادات الجنسیة 1925كما أشار إلیه فرنكزي عام 
   .یتكون من إجتیاف الموضوعات الطیبة و السیئة ،المرحلة الفمیةفهناك أنا أعلى منذ 

.(Freud.S.1923.P92)  

   :وجهة النظر الدینامیكیة:2-2
یصف مصطلح الدینامي وجهة النظر التي تدرس الظواهر النفسیة باعتبارها نتاجا للصراع ولتركیبة 

ترجمة مصطفى  "،بونتالیس .ب . ج .لابلانش .ج(.أقوى ذات المنشأ النزوي التي تمارس نوعا معینا من الاندفاع
  )44ص ،1987 "حجازي

مع ضرورة أخذ میزان القوى الحاضرة بعین ،و تتضمن الفكرة الدینامیة حول الصراع النفسي تبعا لفروید
تأكیدا قاطعا على أهمیة العامل الكمي في نشأة ) و قوة الأنا الأعلى،و قوة الأنا،أي قوة النزوات(الإعتبار

اللاشعور خصوصا باعتبار أنه  ،في كتاباته" دینامي"حیث تصف كلمة  ،ض كما في مصیر العلاجالمر 
ا یتطلب قوة مضادة كي تسد في وجهه سبیل النفاذ  ،تمارس فعلها بصفة مستمرة بدورها ،یمارس فعلاً مستمرً
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إزاء محاولة النفاذ إلى  و تتأكد هذه الصفة الدینامیة عیادیا من خلال واقعة الاصطدام بمقاومة ،إلى الشعور
إننا لا نود "ولقد أشار إلى هذا المفهوم من خلال تعبیره  ،و بالإنتاج المتجدد لموالید المكبوت ،اللاشعور

ا من خلال صراع  انشطار النفس إلى عجز فطري في قدرة الجهاز النفسي على التولیف بل نفسره دینامیً
شطار نتیجة نزاع نشط بین مجموعتین نفسیتین تنصب كل ونرى في هذا الان ،القوى النفسیة المتعارضة

واللاشعور من  ،الشعور من جانب-والانشطار موضوع البحث هو بین ما قبل الشعور ،منهما ضد الأخرى
        .جانب آخر

  :وجهة النظر الاقتصادیة:2-2
مثل في سریان یطلق وصف الاقتصادي على كل ما یتصل بالفرضیة القائلة بأن العملیات النفسیة تت

  .أي أنها قابلة للزیادة و النقصان و المعادلات ،)هي الطاقة النزویة(وتوزیع طاقة قابلة للتكمیم 

وقصد بوجهة النظر الاقتصادیة محاولة متابعة مصیر كمیات الإثارة بقصد الوصول إلى تقدیر نسبي 
لاعتبار جهة حركیتها وتقلبات وتتلخص وجهة النظر هذه في أخذ التوظیفات بعین ا ،لكبرها على الأقل

  ).أي فكرة التوظیف المضاد(والتعارضات التي تقوم فیما بینها  ،شدتها

كانت الفرضیة الاقتصادیة ماثلة على الدوام في النظریة الفرویدیة حیث أن فكرتها الرئیسیة هي فكرة 
و الذي تتلخص ) ما بعدثم أصبح نفسیا بصورة نهائیة فی ،الذي اعتبر عصبیا في بدایة الأمر(الجهاز 

و ینجز هذا الجهاز عملا معینا وصفه  ،وظیفته في الاحتفاظ بالطاقة التي تسري فیه عند أدنى حد ممكن لها
أو  أو تأجیل التفریغ  ،طاقة مربوطة فهو إما أن یكون تحویلا للطاقة الحرة إلى: فروید بأشكال مختلفة

  ). .(Bergeret .J.2012.P45رصان النفسي للإثاراتالإ

  :مبادئ الجهاز النفسي -3
 :مبدأ اللذة -3-1

إذ یهدف مجمل النشاط النفسي إلى تجنب    النشاط العقليإنه أحد المبدأین الذین یحكمان تبعا لفروید  
وأن اللذة ترتبط  ،وعلى اعتبار أن الانزعاج یرتبط بزیادة كمیات الإثارة ،الانزعاج والحصول على اللذة

   .فإن مبدأ اللذة هو مبدأ اقتصادي ،بتخفیض هذه الكمیات
)387ص،1987،"ترجمة مصطفى حجازي" "بونتالیس ج .ب .لابلانش .ج("  
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و الإشباع بطریقة فوریة لكن  ،ومبدأ اللذة یفترض أن النزوات ستسعى أولا إلى الخروج و التفریغ
حتى التفریغ الفعلي یمكن أن حباط و ا(اع الفوري و التدقیق الهلوسي هو التجربة تؤدي إلى استنتاج أن الإشب

  .)Bergeret.J.1996.p 09(یؤدي  إلى إحباطات مؤلمة جدًا في حال القیام بها دون حذر 

  :مبدأ الواقع -3-2
و هو یكون ثنائیا مع اللذة الذي  ،النشاط العقلي الوظیفي ،تبعا لفروید،إنه ثاني المبدأین اللذین یحكمان

مما ینجح في فرض ذافبمقدار   یعدّله  الإشباع یتم من خلال أقصر الطرق لا یعود البحث عن ته كمبدأ منظّ
ا للشروط التي یفرضها العالم الخارجي   .بل یسلك إلتفافات و یؤجل الحصول على نتیجته تبعً

 ،مع تحویل الطاقة الحرة إلى طاقة مربوطةیتطابق مبدأ الواقع حین طرحه من وجهة نظر اقتصادیة 
و أما من وجهة النظر الدینامیة  ،الشعور-وجهة النظر الموقعیة نظام ما قبل الشعوركما أنه یمیز أساسا من 

فإن التحلیل النفسي یحاول إقامة تدخل مبدأ الواقع على نمط معین من الطاقة النزویة التي تخدم أغراض 
  ) 389ص،1987"ترجمة مصطفى حجازي"بونتالیس.ب.ج.شلابلان.ج.(الأنا على وجه الخصوص

  : دأ الثباتمب -3-3  

عرض فروید هذا المبدأ قائلا بأن الجهاز النفسي ینزع نحو الاحتفاظ بكمیة الإثارة التي یحتویها في 
ى هذا الثبات من خلال تصریف الطاقة یتأت ،ل یحافظ على ثباتها ما أمكنأو على الأق ،أدنى مستوى ممكن

و الدفاع ضد هذه الزیادة من ة الإثارة ب ما یمكن أن یزید كمیومن خلال تجن ،الحاضرة فعلیا من ناحیة
  .ناحیة ثانیة

ا لدیه منذ ،یشكل مبدأ الثبات أساس النظریة الاقتصادیة الفرویدیة و لم ،أعماله الأولى فلقد كان حاضرً
ا باعتباره یتحكم بالنشاط الوظیفي للجهاز النفسي ا إلى : ینفك عن افتراضه ضمنیً إذ یرمي هذا الجهاز دومً

التجنب في مواجهة و یتوصل إلى ذلك من خلال تحریك أولیات  ،ات مجموع الإثارات في داخلهالاحتفاظ بثب
 ،التوتر ذات المصدر الداخليفي مواجهة زیادة ) التصریف(ریغ أو آلیات الدفاع و التف ،الإثارات الخارجیة

خیر باعتبارها محاولة ویتعین علینا فهم مختلف تجلیات الحیاة النفسیة حین ترد إلى طابعها الاقتصادي الأ
  .متفاوتة في نجاحها من أجل الاحتفاظ بهذا الثبات أو استعادته من جدید حیث یختل

  )392ص ،نفس المرجع السابق( 
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  .  مراحل تطور الجهاز النفسي-4

  :المرحلة الفمیة 4-1

یة والشفتین التي ففیها یسود ارتباط اللذة الجنسیة بإثارة الفجوة الفم.هي أولى مراحل التطوراللبیدي 
یقدم النشاط الغذائي الدلالات الانتقائیة التي تنتظم من خلالها علاقة الموضوع وتفصح  ،تلازم تناول الغذاء

  .یؤكل ،أكل. فمثلا تدمغ علاقة الحب مع الأم بدلالات  ،عن نفسها

السابقة على "ة هما مرحلة المص المبكر ،وقد میز كارل أبراهام مرحلتین فرعیتین ضمن المرحلة الفمیة
حیث یتضمن نشاط العض ،والمرحلة الفمیة السادیة التي تتوافق مع ظهور الأسنان ،"التجاذب الوجداني

فیتجه كل من اللبیدو والعدوانیة نحو نفس (وحیث یظهر أیضا التجاذب النزوي ،والالتهام تدمیرا للموضوع
إذ تشكل المرحلة الفمیة لدیها لحظة  ،لاینوتتخذ السادیة الفمیة أهمیة متزایدة مع میلاني ك) الموضوع

ولكنها خلافا لأبراهام تدخل المیول السادیة في العملیة منذ البدایة حیث  ،التصعید الأقصى للسادیة الطفلیة
رغم أنها لاتتفصح في هذه ،حسب رأیها تشكل العدوانیة جزاءا من أكثر علاقات الطفل تبكیرا مع الثدي

رافق الرغبة اللبیدیة في الامتصاص هدف تدمیري في التنشق والتفریغ والاستنزاف إذ ی،المرحلة عادة بالعض
 ،أبراهام مابین مرحلة امتصاص فمیةورغم اعتراض میلاني كلاین على تمییز ،من خلال الامتصاص

  . فمیة –إلا أن مجمل هذه المرحلة بالنسبة إلیها هیا مرحلة سادیة  ،ومرحلة عض فمیة

  )421ص ،1987،"ترجمة مصطفى حجازي"،نتالیسبو  .ب.ج.لابلانش.ج(

ویكون الموضوع على صلة  ،)في هذه المرحلة ( المنطقة الفمیة هي المصدرتكون المرحلة الفمیة في 
أي على  –ولم یعد التأكید یقتصر إذا على منطقة غلمیة فقط  ،وأما الهدف فهو الادماج ،وثیقة بتناول الطعام

ویبین التحلیل النفسي أن هذا الادماج  ،ركز على نمط علائقي وهو الإدماجصبح یتإثارة ولذة نوعیین بل أ
بل هو قد ینتقل إلى وظائف أخرى من مثل التنفس  ،لایرتبط في الهوا مات الطفلیة بالنشاط الفمي وحده

  ).Freud.S.1980.(والنظر

 : المرحلة الشرجیة - 4-2
التي تقع بشكل تقریبي مابین عمر السنتین والأربع  ،ديالمرحلة الثانیة من التطور اللبی،إنها تبعا لفروید

حیث تصطبغ علاقة  ،تتمیز هذه المرحلة بتنظیم اللبیدو تحت صدارة المنطقة الغلمیة الشرجیة ،سنوات
ویلاحظ خلالها  ،وبالقیمة الرمزیة للبراز،)الإمساك-الطرد(الموضوع بالدلالات المرتبطة بوظیفة الإخراج 

فتظهر المرحلة الشرجیة كإحدى التنظیمات قبل ،شیة بالارتباط مع نمو الضبط العضليتدعیم السادو مازو 
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-إنها المرحلة الأولى التي یتشكل فیها محور النشاط،التناسلیة التي تقع مابین التنظیمین الفمي والقضیبي
یمحض كل من  نهكما أ،ین الفتور والغلمة الشرجیةحیث یطابق فروید مابین النشاط والسادیة وماب:الفتور

العضلات بالنسبة لنزوة السطوة والغشاء المخاطي :النزوتین الجزئیتین الخاصتین بهما مصدرا مستقلا هو 
حیث ،رحلة الشرجیة بنشاط التغوطوترتبط القیم الرمزیة للعطاء والمنع في الم،الشرجي بالنسبة للغلمة الشرجیة

اقترح كارل  1924النقود وفي العام =الهدیة =البراز:ثبت فروید في هذا المنظور التعادل الرمزي مابین أ
أبراهام فصل طورین ضمن المرحلة السادیة الشرجیة وذلك من خلال تمییز نمطین متعارضین من السلوك 

بینما ترتبط ،ترتبط الغلمة الشرجیة بطرد البراز في الطور الأول،اتجاه الموضوع في كل من هذین الطورین
ما في الطور الثاني فترتبط الغلمة الشرجیة بالإمساك بینما ترتبط أ،تدمیر الموضوعالسادیة خلاله ب النزوة

ویشكل الارتقاء من طور إلى أخر تبعا لأبراهام تقدما حاسما نحو حب ،النزوة السادیة بالسیطرة التملكیة
بین هذین  النكوص الذهانيو ،الموضوع كما تشیرالى ذلك واقعة مرور الخط الفاصل مابین النكوص العصابي

  Bergeret.J.1996.P ) (14. الطورین

  :  المرحلة القضیبیةا  -4-3
وتتصف بتوحید النزوات ،تأتي هذه المرحلة من التنظیم الطفلي للبیدو بعد المراحل الفمیة والشرجیة

ل في الطف فلا یعرف ،ولكن خلافا لحالة التنظیم التناسلي عند البلوغ،الجزئیة تحت سیادة الأعضاء التناسلیة
مما یجعل التعارض بین ،م بنتا سوى عضو تناسلي واحد هو العضو الذكريهذه المرحلة صبیا كان أ
تتوافق المرحلة القضیبیة مع ذروة عقدة الأودیب وأفولها حیث ،مخصي  –قضیبي  :الجنسین معادلا للتعارض

  .  تسود عقدة الخصاء

  : ویمكن تبعا لفروید تمییز المرحلة القضیبیة كمایلي

الفتور الذي یسود في المرحلة الشرجیة  إلى  –النشاط " : زوجا التعارض"من وجهة نظر تكوینیة یتحول  - 1
ویلعب وجود مرحلة ،الأنوثة إلا عند البلوغ –ولا یقوم التعارض الذكورة  ،المخصي –القضیبي  :زوجي

مشروط بتهدید ) لصبيفي حالة ا(ذلك أن أفول الأودیب :قضیبیة دورا أساسیا بالنسبة لعقدة الأودیب 
وهذا بدوره یستمد فعالیته من الاهتمام النرجسي الذي یبدیه الصبي تجاه عضوه الذكري من  ،الخصاء

حیث هناك تنظیم قضیبي عند  ،ومن اكتشاف غیاب هذا العضو عند البنت من ناحیة ثانیة ،ناحیة
وتؤدي هذه الشهوة  ،"د البنت شهوة العضو الذكري عن" البنت ویثیر التحقق من الفروق بین الجنسین 

ار الأب والى اختی ،على مستوى العلاقة مع الأهل إلى الغیظ من الآم التي لم تعطها العضو الذكري



 المكانیزمات الدفاعیة                                                                   :الفصل الاول
 

24 
 

لایتناظر  ،و معادله الرمزي أي الطفلكموضوع للحب على اعتبار أنه قادر على منح هذا العضو أ
عند البنت الصغیرة تبعا لفروید اذ یتركز تطور البنت إذا مع تطور الصبي فلیس هناك معرفة للمهبل 

         )Perron.R.1994.P73(                                .التطور عند كلایهما على العضو القضیبي 

وكارن هورني فیقرون بوجود أحاسیس جنسیة ممیزة  منذ البدایة  ،رنست جونزوأ ،أما میلاني كلاین
إلى اعتبار المرحلة القضیبیة عند البنت ،یة حدسیة بالتجویف المهبليلعند البنت وخصوصا بوجود معرفة أو 
 )470ص ،1987،"مصطفى حجازي"ترجمة  ،تالیسبون.ب.ج.لابلانش.ج(    .كمجرد تكوین ثانوي ذي طابع دفاعي 

  :    مرحلة الكمون - 4 -4

 ،تى بدایة البلوغح) في العام الخامس أو السادس(هي الفترة التي تمتد من أفول الجنسیة الطفلیة 
وسلخ الطابع الجنسي عن  ،وتمثل فترة توقف في تطور الجنسیة ویلاحظ فیها تضاؤل في النشاطات الجنسیة
مع ظهور مشاعر من مثل  ،علاقات الموضوع والمشاعر وطغیان الرقة مقارنة بالغایات الجنسیة بشكل ممیز

ة الكمون أصلها تبعا لنظریة التحلیل النفسي من تشتق فتر  ،وتطلعات أخلاقیة وجمالیة ،والاشمئزاز ،الحیاء
حیث تتطابق مع تصعید حدة الكبت الذي ینتج عنه نسیان ینسحب على السنوات  ،أفول عقدة الأودیب

  .  الأولى مع تحول توظیفات الموضوعات الى تماهیات بالأهل ونمو عملیات التسامي

یتحتم أن . :"....یب عند فروید من خلال قوله فول عقدة الأودجلى الربط بین فترة الكمون وبین أویت
" نه حانت لحظة زوالها تماما ما تساقط أسنان الحلیب حین تنمو الأسنان النهائیة تختفي عقدة الأودیب لأ

)Bergeret.J.1995.p16(  

  :  المرحلة التناسلیة - 5- 4 
تحت سیادة المناطق  ةهي مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي تتمیز بانتظام النزوات الجزئی

) أو التنظیم التناسلي الطفلي(المرحلة القضیبیة :وهي تتضمن فترتین تفصل بینهما مرحلة الكمون أيالتناسلیة 
والتنظیم التناسلي الفعلي الذي یقوم عند البلوغ حیث مع إطلالة البلوغ یطرح هدف جنسي جدید تتعاون على 

الذي تخضع فیه المناطق المولدة للغلمة لصدارة المنطقة التناسلیة تحقیقه كل النزوات الجزئیة في نفس الوقت 
ر إلى الحیاة التناسلیة باعتبار حیث تعتبر وظیفة العبو ،وهنا تصبح النزوة الجنسیة في خدمة وظیفة التناسل

ن التنظیم التناسلي تكریس لأولویة القضیب والتي بل أ ،خلال النضج البیولوجي وحده نه لاتتحقق منأ
  .مكن حدوثها دون حل العقدة الأودیبیة بالتماهيلای

  )475ص ،1987"مصطفى حجازي" ترجمة ،بونتالیس .ب.ج.لابلانش .ج( 
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  :المیكانیزمات الدفاعیة

  :لمحة تاریخیة -1
 ،بطریقة شاملة" میكانیزمات دفاع الأنا"لم یعد بوسعنا أن ننظر إلى ما یسمى ب ،في  بدایة هذا القرن
بعد  ،فمعرفتنا عن ما وراء علم النفس وعلى وجه الخصوص الموقعیة ،ن الماضيكما حدث في غضون القر 

  .أن زادت بشكل ملحوظ

المؤلفون الفرانكفونیون  ،وفي الوقت الحاضر لا یمكننا اعتبار مفهوم الأنا كمثیل عام كما فعلنا سابقا
" soi"  و واسع دراسة النفس والمؤلفون الأنجلوفیون طوروا على نح ،أحرزوا تقدما حول مفاهیمنا النرجسیة

"self " و سلطوا الضوء على الخطأ الذي إقترفه المترجمون الأوائل لأعمال فروید و الذین إستعملوا مفهوم
یعني الفاعل  ،ضمیر المنفصل للمتكلمالهو ( "ICH"غیر أن  ،الألمانیة" moi"أي  "ICH"الأنا لكي ندرك 

الألمانیة التي تعني مفعول یستخدم " أنا" "MICH"الأنا یترجم لا یتطابق مع ) المفرد الذي یقوم بالفعل
) تعني أناه" (ذاته"یعني نفسه  ،تعني هنا الموضوع یأخذ نفسه ،للدلالة على الموضوع المتعلق بالفعل

  .یهدف إلى موضوع آخر" الأنا" التي تعني العلاقة النرجسیة  ولیس العلاقة التناسلیة  ،كموضوع

الدفاع إذا یجب علینا تعیین المیكانیزمات التي لها القدرة للدفاع عن الأنا من  من بین میكانیزمات
  ".یعني الذات"و من جهة أخرى المیكانیزمات المسؤولة عن الدفاع عن وجود النرجسیة  ،جهة

الذات  ،الهو(بطبیعة الحال هناك میكانیزمات مسؤولة عن الدفاع عن مختلف مكونات الشخصیة 
من صراع یمكن أن یحدث بینها كما یمكن للصراعات أن تعارض ) الأنا الأعلىو  ،المثالي الأنا ،المثالیة

  .ضد الضغوطات الناتجة عن الواقع الخارجي ،"الذات"و " الأنا"بما فیه  ،مجموع كل المكونات

حتى  ،تحت مظهرها النزاعي الوحیدسرعان ما تعتبرها  ،عامة لا تتمتع میكانیزمات الدفاع بسمعة جیدة
لأن "الموضوع لا یكون أبدا مریضا  ،في حین كل جوانب التكیف لوظائفها تحدث في الصمت ،لى المرضيا

سواء غیر  ،سواء جامدة جدا ،لكن الدفاعات التي یستعملها عادة سواء تكون غیر فعالة" هناك دفاعات
ء العقلي یعتبر إعاقة في سواء محصورة جدا من نفس النوع و أن الأدا ،ملائمة مع الواقع الخارجي والداخلي

  .مرونته وانسحابه وتكیفه

مع المقاومات المفاهیم المتعلقة إلاّ ) استعملت مرضیا( ومن جهة كثیرا ما نخلط بین دفاعات الأنا 
من طرف الموضوع الذي یدافع بالتحدید ضد ) وفي العلاج التحلیلي خاصة(بالدفاعات الموظفة في التحویل 
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هي بالتالي و  ل خصوصا في عملیة تداعي الأفكار كات مختلفة لجوانب هذا التواصالتواصل العلاجي و إدرا
  .إعاقة بطریقة ما للتقلیل من القلق العلائقي

على  D.Lagache و  E.Bibring اللاشعوریة اعتمادا  ،من جهة میزوا بین میكانیزمات الدفاع التلقائیة
ومن جهة أخرى میكانیزمات  ،النزویة والقلق الناتج العملیات الأولیة التي تهدف إلى تقلیل حدّة الطاقة

على  اتهدف إلى ترتیبات الظروف الداخلیة للموضوع بناءً ) مبدأ الواقع(التخلص التي تحكمها عمالیات ثانویة 
عمل الحداد أو التعرف مع : والتي لا تتطلب أي تجنب لهذا الوقع مثل ،التكیف المرن للظروف الخارجیة

  .التكامل والسیطرةالوضع القلق أي 

في حین التي تظهر طبیعیة " الأنا"یمكننا أن نسمع أن میكانیزمات الدفاع الأكثر استعمالا تتعلق ب
  ".الذات"أكثر بدائیة تتعلق ب

یتعلق في ) صراع عصابي(سیكون من المؤسف تقلیص دور میكانیزمات الدفاع لأبعاد كلاسیكیة 
الصراع یكون بوضوح بین النزوات الجنسیة و محرماتها  ،ودیبيالواقع بالتنظیم العصابي التناسلي والأ

)introjectées  إذا القلق هو قلق الخصاء و الدفاعات تسعى إلى تخفیض هذا القلق هو )  في الأنا الأعلى
  .من خلال تسهیل النكوص فیما یتعلق بالرغبة الجنسیة و إما عن طریق منفذ رجعي

انیة هناك جزء سائد للصراع یكون مع الواقع والقلق هو قلق من ناحیة أخرى في التنظیمات الذه
و سواء العكس أي الخوف من فقدان الإتصال من  ،سواء الخوف من التأثیر القوي من الواقع ،الانفصال

لكن هذا في كثیر من  ،والدفاعات ضد هذا القلق تبقى قدر الإمكان في التنظیم العصابي ،نفس الواقع
محاولة إعادة النرجسیة الأولیة حلقته (التوحد  ،ن تظهر دفاعات خاصة للتنظیم الذهانيلأ ،الأحیان لا یكفي

نكار الواقع ) المغلقة و كل هذه الخطوات تؤدي إلى  ،یتطلب أحیانا إعادة بناء واقع جدید) كلیا أو جزئیا(وإ
  ).الكلاسیكي(الموقف الهذیاني 

 ة القبل تناسلیة السادیة الفمیة ضغوطات النزویالصراع یكون بین ال ،في كل مجموعة الحالات الحدیة
الشرجیة موجهة ضد الموضوع المحبط والحاجة الماسة للموضوع المثالي لإصلاح هذا الحرج النرجسي و 

القلق الذي ینتج و   ،ل بكثیر من التزویدات العاطفیةبنشاط خارجي مثمر لمعالجة الأودیب في ظروف أفض
ولذلك الدفاعات ستركز أساسا على الطرق لتجنب هذا الفقدان  ،ق الإكتئابهو قلق فقدان الموضوع معناه قل

والشر ) الذات المثالي(الانشطار الداخلي بین ما هو الخیر ): double masochisme(وتؤدي إلى 
  ).لا الذات) (بین الجید والسیئ( و الانشطار الخارجي ) سرعان ما یتخلص منها إلى الخارج(
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عة تمكننا من فهم أفضل للدور الحقیقي والمناسب للدفاعات التي تسعى إلى الدفاع وهذه المراجعة السری
  .التي تسعى ببساطة إلى حمایة الذات" الأنا"عن 

ولكن هذا لا یشیر في كل السیاق الهیكلي تنظیم مطلق  ،والتالیة هي الأكثر وضوحا وأفضل وصفا
  .تناسلي و أودیبي ،عصابي

أن الكبت یدخل في لعبة بطریقة مذهلة في العصابات عامة و في  یبدو من السهل جدا أن نعتبر
التكوینات العكسیة والإنعزال هي میكانیزمات خاصة في ما یسمى  ،النكوص الشرجي:الهستیریا خاصة 

أن الإسقاط یرمز للبارانویا الإستدماج المنخولیا في حین أن الفصام النكوص یمیل إلى  ،)الوسواس القهري(
یفرض أن انشطار الصور ) وعدد الرهابات التي ترتبط به(في الحالات الحدیة  ،لیة للإندماجالحالة الأو 

الهوامیة كثیرا ما تسمح للتجنبات في الترتیب الذي تم فیه تقدیم عملیات الدفاعیة التي سنصفها هنا سیظهر 
  .التشابه في المفاهیم یمكن أن یؤدي إلى الخلط

أفضل للمیكانیزمات التي تخلف في المستوى الاقتصادي و العمیق وهذه المفاهیم تمكننا من تحدید 
  )(Bergeret.2012.p95-96بالرغم أن بعض المظاهر الخارجیة تبین تقاربه

  :مفهوم الدفاع - 2
استخلص فروید مفهومه الخاص عن الحیاة النفسیة من خلال إحلال فكرة الدفاع في مكان الصدارة 

العلاقة  1895على الأعصبة الأخرى حیث تبین دراساته حول الهستیریا عام في الهستیریا ثم تعمیمها سریعا 
مابین الدفاع وبین الأنا الذي یرد إلیه هذا الدفاع باعتباره ذلك الركن الذي یجسد ثبات و تكامل الشخصیة 

حیث ینصب الدفاع  ،ویسعى إلى حمایتها من كل اضطراب من مثل الصراع ما بین الرغبات المتعارضة
وبشكل أكثر إنتقائیة على تلك التصورات من ذكریات وهوا مات  ) النزوة(ل عام على الإثارة الداخلیة بشك

وعلى تلك الوضعیة القادرة على إطلاق هذه الإثارة إلى الحد الذي تتعارض فیه مع  ،التي ترتبط بها النزوة
دماجه بالنزوة التي یهدف إلى مقاومتها و تشكل نتیجة لذلك إزعاجا للأنا نظرا لتأثر الدفاع وان ،هذا التوازن

  .فإنه یتخذ غالبا منحى اضطراریا و یعمل جزئیا بشكل لا شعوري

حیث یعمل الدفاع الأول في حالة انبعاث  ،ویحاول فروید أن یفرق بین الدفاع السوي والدفاع المرضي
جربة الأولى من البدء في صد ولا بد في هذه الحالة من أن یكون الأنا قد تمكن من خلال الت ،تجربة مؤلمة

فحین یتكرر توظیف الأثر الذاكري یتكرر الانزعاج بدوره و لكن تمهید  ،الانزعاج بواسطة توظیفات جانبیة
 ،فیكون إنطلاق الانزعاج في المرة الثانیة أقل أهمیة ،مسالك الأنا تكون جاهزة أیضا بدورها في تلك اللحظة
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 ،سرب العملیة الأولیة إلیه واكتساحه كما هو الحال في الدفاع المرضيو یجنب دفاع من هذا القبیل الأنا ت
ویجد فروید الشرط اللازم لهذا الدفاع المرضي في مشهد جنسي أم یثري حینه دفاعا ما ولكن ذكراه التي 
تحركت من جدید تطلق من الداخل تصعیدا للإثارة حیث یتوجه الانتباه صوب الإدراكات التي تشكل في 

بل الأثر الذاكري یعمل على حین  ،فرصة الانطلاق الانزعاج إنما لیس الإدراك هو یطلق الانزعاج هناالعادة 
غرة ولا یتم إبلاغ الأنا إلا بعد فوات الأوان وهو ما یفسر ما یحدث من نتائج في إحدى عملیات الأنا مما لا 

  .نلاحظه عادة إلا في العملیات الأولیة

المرضي انطلاق إثارة ذات مصدر داخلي تحدث انزعاجا لم یقم أي  وهكذا یكون شرط بروز الدفاع
بل  ،وهكذا فلیست شدة الانفعال بحد ذاته هي التي تدفع إلى تنشیط الدفاع المرضي ،تدریب دفاعي لمجابهته

قق ولا تتح ،ولا حتى أثناء استنكار ذلك الإدراك ،تلك الشروط النوعیة التي لا تتواجد إلا في حالة إدراك مؤلم
   .هذه الشروط تبعا لفرو ید إلا في المجال الجنسي

  )203-201ص ،1987 "حجازي ترجمة مصطفى" بونتالیس .ب.ج .شلابلان .ج(

  :  تعریف المیكانیزمات الدفاعیة-3
حیث تشیرهذه التسمیة ،لیات الدفاعتدعى باأ،ستعمل عدة وسائل لأدائهایضطلع الأنا بوظیفة الدفاع وی

النفسیة التي تهدف الى خفض التوترات النفسیة الداخلیة الضروریة لضمان انسجام  إلى مختلف العملیات
  )Jeammet .consoli.1980.p120( .الجهاز النفسي

ن الاختلافات في الدفاع وخصوصیاته ذلك أ،سب تنوع المواقف والإصاباتكما یتنوع استعمالها ح 
وبطبیعة الضغط الذي یكون فریسة له ویرغب في متعلقة بمستوى تنظیم الأنا اذا ماكان عصابي أو ذهاني 

وتتناول آلیات الدفاع من خلال دراستها في الاختبارات الاسقاطیة  ،)Freud A.1990.P42(حمایة نفسه منه 
والتي تهدف للمحافظة على نوع من الاستقرار للفرد ،على أنها مجموعة من العملیات  التي یختص بها الأنا

 shentoub v( والمقتضیات الخارجیة اي متطلبات المحیط ،ة التي تتمثل في النزواتتجاه التأثیرات الداخلی

1972.p597( .هي تعمل على حمایته من الأنا یستخدم آلیات دفاعیة قصد التكیف عندما یكون مهددا ف
  )     Freud A.1978 .P19( .أو الارهاق بسب انفعالاته،والخطرالاضطراب أ

لیل النفسي المیكانیزمات الدفاعیة على أنها أنماط مختلفة من العملیات ویعرف معجم مصطلحات التح
وتبعا للمرحلة ،وتنوع الآلیات السائدة تبعا لنمط الاصابة موضوع البحث،التي یمكن للدفاع أن یتخصص فیها

  .التكوینیة موضوع الدراسة وكذلك تبعا لدرجة ارصان الصراع الدفاعي 
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  )formation substitutive(  :تكوین الابدال
یدل هذا التعبیر على الأعراض أو التكوینات المعادلة لها من مثل الهفوات بإعتبارها تحل محل 

حیث یحمل العارض إشباعا بدیلا  ،إقتصادي:ویجب أن یؤخذ هذا الإبدال بمعنى مزدوج .المحتویات اللاواعیة
حین یأخذ  .تبعا لبعض خطوط الترابط ورمزي حیث یستبدل المحتوى المكبوت بآخر غیره ،للرغبة اللاواعیة

عام "  والعارض  والقلق ،العارض ،الصد"في كتابه  ،فروید مسألة تكوین الأعراض العصابیة بمجملها
إذ نجدها منذ كتاباته  ،هذه الفكرة قدیمة جدا عنده ،فانه یرد هذه الأعراض إلى تكوینات بدیلة ،1926
ویمكن  ،1894أي مادة بدیلة في حالات نفاس الدفاع عام    surrogatحیث یعبر عنها بمصطلح  ،الأولى

إذ یبین  ،النظر إلیه في إطار النظریة الاقتصادیة للبیدو كاستبدال إشباع مرتبط بخفض التوترات بأخر غیره
فیتخذ مصطلح الابدال : لنا التحلیل النفسي وجود صلات ترابطیة مابین العارض وبین مایأتي كي یحل محله

  .ى الابدال الرمزي الناتج عن فعل الازاحة والتكثیف اللذین یحددان العارض في تفردهعندها معن

والتكوین  ،ولابد من اقامة الصلة مابین مصطلح التكوین البدیل وكل من مصطلحي تكوین التسویة
ویظهر العارض خصوصا  ،فكل عارض هو تكوین تسویة بمقدار ماهو نتاج الصراع الدفاعي ،العكسي
ترجمة  ،بونتالیس.ب.ج.لابلانش.ج(.بدیل بالقدر الذي تحاول فیه الرغبة أساسا الحصول على الاشباع كتكوین 

  )193ص ،1987"مصطفى حجازي "

  .)Formation des symptômes(:تكوین الأعراض
أي نتیجة لإدمان  ،یستعمل هذا المصطلح لكي یدل على أن العارض النفاسي هو نتیجة لعملیة خاصة

  .نفسي

هذا المصطلح الذي نصادفه خلال كل أعمال فروید على ضرورة إعتبار تكوین الأعراض یؤكد 
و قد رد فروید تكوین العارض إلى عودة المكبوت الذي جعل منه  ،النفاسیة كخطوة نوعیة في نشأة العصاب

لفاعلة في بإعتبار أن العوامل التي تعطي العارض شكله النوعي مستقلة نسبیا عن العوامل ا ،عملیة مستقلة
  .الصراع الدفاعي

تكوینات « أو  »تكوینات بدیلة« ولا یستعمل تكوین العارض بالمعنى الواسع عودة المكبوت على شكل
تكوین  )194-193ص ،نفس المرجع السابق( . »التكوینات العكسیة« بل هو یشمل أیضا ،فقط  »تسویة 
   .) (formation de compromis :التسویة
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أو في كل  ،توسله المكبوت كي یقبل في الوعي من خلال العودة في العارض والحلمهو الشكل الذي ی
حیث تحور التصورات المكبوتة بواسطة الدفاع لدرجة یتعذ ر معها التعرف : انتاج لاواعي على وجه العموم 

  .  ا وهكذا یمكن في نفس التسویة أن یتم ارضاء الرغبة اللاواعیة ومتطلبات الدفاع في ان مع ،علیها

الفكرة التي تذهب الى أن الأعراض  ،یستخلص فروید انطلاقا من دراسة أوالیة العصاب الهجاسي
ملاحظات جدیدة حول خالات نفاس "تحمل في طیاتها أثر الصراع الدفاعي الذي تنتج عنه و وهو یشیر في 

إذ تشكل تكوینات  ،اسیةإلى عودة الذكرى المكبوتة تتم بشكل مشوه في التصورات الهج"  1896الدفاع عام 
  . والتصورات الكابتة  ،تسویة مابین التصورات المكبوتة

حیث یشیر  ،ومجمل انتاج اللاوعي ،وسرعان ماعممت فكرة التسویة هذه في كل الأعراض والأحلام
فروید إلى أن الأعراض العصابیة هي نتیجة لصراع معین اذ تتلاقى القوتان اللتان انفصلتا من جدید في 

  .ارض وتتصالحان اذا جاز القول بفضل التسویة التي یمثلها تكوین الأعراض الع

  )195-194ص ،نفس المرجع(

 )formation réactionnelle(  :تكوین عكسي
ویشكل رد فعل ضدها  ،هو موقف أو مظهر نفساني خارجي یذهب في اتجاه معاكس لرغبة مكبوتة

  . من مثل الحیاء الذي یقاوم نزعات استعراضیة

التكوین العكسي من الناحیة الاقتصادیة هو توظیف مضاد لعنصر واع مساو في القوة ومتعارض في و 
  . الاتجاه للتوظیف اللاواعي 

أو هي تكون معممة لدرجة تشكل  ،وقد تكون التكوینات العكسیة محددة جدا تتجلى في سلوك خاص
  . معها سمات طبع یتفاوت في درجة تكامله مع مجمل الشخصیة

 ،وتكلف ،ذ التكوینات العكسیة قیمة عارضیة من وجهة نظر عیادیة انطلاقا مما تبدیه من تصلبوتتخ
كما أنها تتخذ هذه القیمة العارضیة لأنها تؤدي مباشرة في بعض  ،واضطرار وما تصاب به من فشل عارض

حین ینقلب الافراط كما هو الحال (نتیجة هي على عكس النتیجة المتوخاة على المستوى الواعي  إلى الأحیان
  ) .الى تفریط 

تأخذ التكوینات العكسیة في العصاب الهجاسي شكل سمات الطبع والتیاث الأنا اللذین یكونان أنظمة 
وهكذا یظهر  شخص ما الشفقة تجاه : دفاع یزول فیها تفرد التصورات والهوامات المنخرطة في الصراع 

ویشكل التكوین  ،اللاواعیة بعض الأشخاص المحددین بینما تستهدف عدوانیته ،الناس على وجه العموم
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یطور الشخص الذي أرصن تكوینات عكسیة الأوالیات الدفاعیة  حیث لا ،العكسي توظیفا مضادا مستمرا
فهو قد غیر من تركیب شخصیته وكأن هذا الخطر كان ماثلا  ،اللازمة لاستعمالها حین یتهدده خطر نزوي

  . ا مهما كان الظرف الذي یبرز فیه هذا الخطرعلى الدوام و ولكي یكون مستعد

فهي تتواجد خصوصا في الهستریا حیث  ،ولا تختص أوالیة التكوین العكسي بالبنیة الهجاسیة وحدها
خلافا لما یحدث في  ،لابد من الإشارة إلى أن هذه التكوینات العكسیة لاتصل هنا" .......یقول فروید 

فمثلا  ،بل هي تقتصر على علاقات انتقائیة تماما ،سمات الطبع إلى درجة عمومیة ،العصاب الهجاسي
لاتصبح المرأة الهستریة التي تعامل أولادها برقة متناهیة مع أنها تكرههم في دخیلة نفسها أكثر ودا على 

  .  ولا حتى أكثر رقة تجاه أطفال أخرین ،الإجمال من النساء الأخریات

كسي واعتبار هذا التكوین العكسي كتعبیر شبه مباشر عن وهناك صلة مابین النزوة والتكوین الع
وهكذا تتعزز إحدى الحركتین  ،وهو صراع متجاذب في أساسه ،الصراع مابین حركتین نزویتیین متعارضتین

وبالتالي  ،بینما تتلاشى الحركة النزویة الأخرى ،المتجابهتین وهي هنا بشكل عام الحركة الرقیقة بشكل مفرط
  . تعریف التكوین العكسي على أنه قیام الأنا باستخدام التعارض الملازم للتجاذب النزوي  یصبح بالإمكان

الدور " 1905ثلاث مقالات حول نظریة الجنسیة عام "وقد لاحظ فروید حین أدخل هذا المصطلح في 
إذ توقظ  ،الذي تلعبه التكوینات العكسیة في نمو كل فرد إنساني بإعتبار أنها تنشأ خلال مرحلة الكمون

والحداد والتزمت  ،تقیم سدودا نفسیة من مثل الاشمئزاز) حركات عكسیة(الاثارات الجنسیة قوى مضادة 
ولقد أكد فروید بهذا الصدد  ،كي تتمكن من القمع الفعال لذلك الانزعاج الناتج عن النشاط الجنسي ،الخلقي

ع التسامي في بناء الطبائع والفضائل جنبا إلى جنب م ،على الدور الذي تلعبه عملیة التكوین العكسي
 .وحین أدخلت فكرة الأنا الأعلى رد قسط هام من مصدره إلى أوالیة التكوین العكسي ،الإنسانیة

)Bergeret.2012.p97(  
  )Introjection( :إجتیاف

الإجتیاف هو عملیة یقوم فیها الشخص بنقل موضوعات أو صفات خاصة بهذه الموضوعات من 
و یقترب الإجتباف من الإدماج الذي یشكل نموذجه الجسدي  ،تبعا لأسلوب هوامي" الداخل"إلى " الخارج"

   .ویكون الإجتیاف على صلة وثیقة بالإسفاط ،الأول ولكنه لا یستلزم بالضرورة الرجوع إلى الحدود الجسدیة
  )65ص  ،1987، ترجمة مصطفى حجازي" ،الیسبونت .ب.ج .لابلانش .ج(
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وهو مثال  ،الناجم عن غیاب الموضوع الخارجي) عدم الاشباع (ا ضد الإحباط الاجتیاف یشكل دفاع
على الحداد خصوصا من الحزن حیث أن اللوم الذي یتناول هذا الموضوع هو ذاته الذي في الواقع لیس لدیه 

   )         Bergeret.J et autre .2008.p104( .الحق لیتم إرساله الى مایحب

  )Déplacement( :إزاحة
أو شدة تصور معین عنه كي تلتحق بتصورات غیره تكون في  ،إنها قابلیة إنفصال توكید أو إهتمام

وتصادف هذه الظاهرة خصوصا في  ،الأصل قلیلة الشدة وعلى إرتباط به من خلال إحدى سلال الترابط
  .وفي كل تكوین لا شعوري على وجع العموم ،في تكوین الأعراض ،التحلیل العام

كما ترتبط بالفرضیة الاقتصادیة التي  ،ة الازاحة الاستقلال النسبي للعاطفة عن تصوروتتضمن فكر 
 ،أو التفریغ ،أو الازاحة،أي الفرضیة التي تقول بطاقة توظیف قابلة للزیادة أو النقصان،توضح هذا الاستقلال

فافي الخواف :جودها حیث تقوم الازاحة بوظیفة دفاعیة بینة في مختلف التكوینات التي یكشف المحلل عن و 
ارتباط الازاحة مع الرقابة في الحلم  ،مثلا تسمح الازاحة بحصر وموضعة وتجسید القلق في موضوع خارجي

ففي ،یجعل الأولى تبدو وكأنها من نتائج هذه الرقابة فقد أوضح فروید الإزاحة في الحلم على وجه الخصوص
 )62ص،نفس المرجع السابق( .م الكامنةالحقیقة تبین مقارنة المحتوى الظاهر بأ فكار الحل

  )(formation réactionnelle :إلغاء رجعي أو عكسي

أو  ،أو الحركات،أو الكلام ،هو اوالیة نفسیة یجهد الشخص من خلالها أن تصبح بعض الأفكار
ق ویتعل،وهو یستخدم لهذا الغرض تفكیرا أو تصرفا لهما معنى مضاد،الأفعال الماضیة كأنها لم تكن أصلا

الأمر هنا بإضطرار ذي منحى سحري ممیز للعصاب الهجاسي على وجه الخصوص قدم فروید وصفا موجزا 
ویكمن  ،حیث یحلل أفعالا اضطراریة تحدث على مرحلتین تلغي الثانیة فیها الأولى" رجل الفئران"للالغاء في 

هذا ،في شدتهما تقریبا معناهما الحقیقي في كونهما یمثلان صراعا بین توجهین متعارضین ومتساویین
اضافة إلى  ،التعارض هو دوما تبعا لتجربتین متعارضیتن مابین الحب والحقد ویرى فروید في هذه الأوالیة

كما انه یبین كیف ،أوالیة العزل احد أشكال الدفاع الممیزة للعصاب الهجاسي واصفا إیاها بأنها إجراء سحري
  . جاسیةتكون ناشطة على وجه الخصوص في الطقوس اله

فأحیانا یلغي احد التصرفات من ،وتجدر الاشارة إلى أن الالغاء الرجعي یتخذ أسالیب متنوعة نسبیا
وهكذا یعود رجل الفئران مثلا فیضع على الطریق الحجر الذي سبق له أن ،خلال التصرف المضاد له مباشرة

ولكن بمعان واعیة ،ذات الفعل وفي أحیان أخرى یكرر،نحاه كي لاتتعرض عربة صد یقه لخطر الاصطدام به
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ویوضح المثل الذي قدمه لنا فنیكل  ،وقد تلوث فعل الالغاء بالفعل الذي ینزع الى محوه،أولا واعیة متعارضة
ویود لو ألغى هذه ،یلوم احد الأشخاص نفسه لتبذیره النقود على شراء صحیفة یومیة:هذین الأسلوبین الأخیرین

حیث انه لایجرؤ على ذلك یفكر عندها بان شراء صحیفة أخرى قد یدخل و ،النفقة من خلال استعادة نقوده
ولكن بما أن كشك بیع الصحف مقفل یرمي الشخص عندها أرضا قطعة معدنیة من العملة ،الراحة الى نفسه

فالفعل الذي : " یتحدث فروید عن أعراض ثنائیة الطور للإحاطة بأمثال هذه التوالیات ،بنفس قیمة الصحیفة
 عازا ماموضع التنفیذ یتلوه مباشرة فعل أخر یوقف أو یلغي الأول حتى لو لم یصل الى حد تنفیذ مایضع ای

یتناقض مع الفعل الأول  وتجدر الاشارة إلى أن الحاق أوالیة الالغاء العكسي بسلوك سوي جد شائع من قبیل 
عل من خلال نفي مسبق أحیانا أو ف ،أو قول،أو تخفیف وقع فكرة ،الرجوع عن تأكید أو إعادة تأهیل محكوم

تجدر الملاحظة أننا نكون في كل هذه الحالات بصدد تخفیف أو ،الخ........" أرجو ألا تعتقد آن: " ...مثل 
  .أو الآثار المترتبة علیه ،أو قیمة سلوك ما ،الغاء معنى

لغاؤها جذریا من أما الالغاء الرجعي بالمعنى المرضي فانه یستهدف واقعیة الفعل ذاتها التي یتوجب ا
كما ان الممارسة ،خلال التصرف وكان الزمن قابل للرجوع إلى الوراء وذلك من خلال تنشیط معان متعارضة

العیادیة تبین لنا أن الهجاسي لایرضى بمجرد عملیة سحب التوظیف او حتى القیام بتوظیف مضاد فما 
  )Bergeret .J.2012.p105( .یستهدفه هو الالغاء المستحیل للحدث الماضي بحد ذاته 

   )le refoulement(: الكبت
) أو ذكریات ،أو صور ،من أفكار(انه عملیة یرمي الشخص من خلالها إلى أن یدفع عنه التصورات 

یحدث الكبت في  الحالات  التي یهدد فیها الاشباع إحدى ،المرتبطة بالنزوة إلى اللاوعي وان یبقیها فیه
  .ة للشخص بحد ذاتها بالتسبب بالإزعاج تجاه مطالب أخرىالنزوات القادرة على حمل المتع

ولكنه یلعب أیضا دورا رئیسیا في الاصابات العقلیة ،یكون الكبت جلیا بشكل خاص في الهیستریا
لطالما انه في اساس تشكل ،ویمكن اعتباره كعملیة نفسیة كونیة ،كما في السیكولوجیة السویة ،الأخرى

  .النفس اللاوعي كحیز منفصل عن بقیة

باعتبار أن عملیة الكبت " الدفاع "ویستخدم مصطلح الكبت من قبل فروید بمفهوم یقربه من مصطلح 
تتواجد على الأقل كخطوة في العدید من العملیات الدفاعیة المعقدة حیث یعم الجزء على الكل حیث یقول 

شریطة أن یدل بشكل عام على  ،لقدیماعتقد الآن أن هناك میزة أكیدة في العودة الى مفهوم الدفاع ا" ،فروید
بینما نخصص مصطلح ،والتي قد تؤدي أحیانا إلى العصاب،كل التقنیات التي یلجأ إلیها الأنا في صراعاته
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والتي أتاح لنا توجه أبحاثنا في البدایة التعرف علیها أكثر  ،الكبت لواحدة بالتحدید من هذه الطرائق الدفاعیة
أما من الناحیة الأخرى فان أولیة الكبت التي درسها فروید في مراحلها المتباینة  ،هذا من ناحیة" من غیرها 

أعتقد الآن أن هناك : " تشكل بالنسبة إلیه نوعا من النموذج الأولي لعملیات دفاعیة أخرى حیث یقول فروید
التي یلجأ إلیها  شریطة أن یدل بشكل عام على كل التقنیات،میزة أكیدة في العودة إلى مفهوم الدفاع القدیم

بینما نخصص مصطلح الكبت لواحدة بالتحدید من  ،والتي قد تؤدي أحیانا إلى العصاب ،الأنا في صراعاته
  ."والتي أتاح لنا توجه أبحاثنا في البدایة التعرف علیها أكثر من غیرها،هذه الطرائق الدفاعیة

تشكل بالنسبة إلیه  ،مراحلها المتابینة أما من الناحیة الأخرى فان أولیة الكبت التي درسها فروید في
وهكذا یرجع في حالة شرایبر خلال بحثه لاستخلاص أوالیة  ،نوعا من النموذج الأولي لعملیات دفاعیة أخرى

وتعتبر نظریة الكبت هي حجر الزاویة الذي یقوم علیه ،إلى مراحل الكبت الثلاث.دفاعیة خاصة بالذهان
ویذهب بعض الكتا ب إلى آن فروید  ،ف مصطلح الكبت عند هربارتالتحلیل النفسي فقبل فروید یصاد

ولكن الكبت قد فرض نفسه حقا كواقعة عیادیة منذ  ،تعرف على سیكولوجیة هربارت من خلال ماینرت
حیث یجد فروید انه لیس بحوزة المرضى ذكریات تحتفظ مع ذلك بكامل  ،محاولة العلاج الأولي للهیستریا

 ،ویدفع بیها ،وهو یبقیها عن قصد،یتعلق الأمر بأشیاء یرید المریض أن ینساها"  نضارتها حین تسترجع 
  ." ویكبتها بعیدا عن تفكیره الواعي 

متلازمة مع فكرة اللاوعي ،وهكذا نرى أن فكرة الكبت تظهر مباشرة حین نضع إصبعنا هنا على أصلها
إلى حین استخلاص فكرة  ،طلح اللاوعيواستمر مصطلح المكبوت زمنا طویلا مرادفا بالنسبة لفروید لمص

اذ  یتم : 1895وأما تعبیر عن قصد فان فروید لم یستخدمه إلا بتحفظ منذ عام  ،دفاعات الأنا اللاواعیة
ذلك ان المحتویات المكبوتة تفلت من سیطرة الشخص  ،التمهید فقط لانشطار الوعي من خلال فعل قصدي

فالتصور المكبوت  ،)العملیات الاولیة(فصلة بقوانین خاصة بها باعتبارها طائفة نفسیة من،وتكون محكومة
اولى قادرة على اجتذاب تصورات اخرى شدیدة الوطاة بدون اي حاجة لتدخل القصد " نواة  " یكل بحد ذاته

وهذا مایمیزه بالتحدید كدفاع مرضي  ،وبهذا القدر فان عملیة الكبت نفسها تتاثر بالعملیة الاولیة ،الواعي
واخیرا یوصف الكبت منذ البدء كعملیة دینامیة تتضمن  ،ارنة  مع دفاع سوي من نمط التجنب مثلابالمق

ومعرضة دوما للتفشیل من قبل قوة الرغبة اللاواعیة التي تجهد للعودة الى الوعي  ،الحفاظ على توظیف مظاد
  . والحركیة

  :ء علم النفس ویمكن استعراض عملیة الكبت من خلال وجهات النظر الثلاث لما ورا
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اذا كان الكبت قد وصف في النظریة الاولى عن الجهاز النفسي باعتباره  :من وجهة النظر الموقعیة - 1
فالرقابة هي التي تقدم نموذج ،فان فروید لایرجع رغم ذلك الكن الكابت الى الوعي ،ابقاء خارج الوعي

تكون لاواعیة (دفاعیة  من قبل الانا  فیعتبر الكبت كعملیة ،واما في النظریة الثانیة ،السلطة الكابتة
   .)جزئیا

 ،واعادة التوظیفات ،منسحب التوظیفات فیفترض الكبت عملیة معقدة: اما من وجهة النظر الاقتصادیة - 2
 . والتوظیفات المضادة التي تنصب جمیعا على ممثلي النزوة

بت وكیف یحدث ان تصل نزوة فتتركز المسالة الرئیسیة حول اسباب الك:اما من وجهة النظر الدینامیة  -3
 . تحمل اللذة في اشباعها من حیث المبدا الى حد اثارة ازعاج یؤدي الى اطلاق عملیة الكبت

 .)417ص ،1987، "ترجمة مصطفى حجازي " ،بونتالیس .ب.ج .لابلانش .ج(

  :  بین ثلاث مستویات للكبت وهي 1915ویمیز فروید في مقالته بعنوان الكبت عام 

  :ليالكبت الاو 
انها عملیة افتراضیة یصفها فروید علي انها خطوة اولي في عملیة الكبت وینتج عنها تكوین بعض 
التصورات اللاواعیة او المكبوت الاصلي وفیما بعد تسهم هذه النواة اللاواعیة التي تشكلت في الكبت الفعلي 

لنبذ الصادر عن المراجع العلیا من خلال الجذب الذي تمارسه علي المحتویات التي ستكبت في بلتازر مع ا
فانه لیس بالامكان تفسیر اولیة من خلال ،كان الكبت الاولي هو مصدر التكوینات اللاواعیة الاولي واذا

كما انه لاینطلق من سحب ،كما انه لا ینطلق من سحب من قیل اللاوعي،توضیف معین من قبل اللاواعي
طلق فقط من التوظیف المضاد الذي یمثل التغذیة الدائمة بل ین ،الوعي-التوظیف من نظام ما قبل الوعي 

والذي یضمن استمراره ایضا التوظیف المضاد هو اذا الاولیة والوحیدة والفریدة للكبت  ،لعملیة الكبت الاولي
  .الاولي

أن یصدر هذا  ،تبعا لفروید ،فمن غیر المحتمل.الغموض حول طبیعة هذا التوظیف المضاد ویستمر
وقد یتعین علینا علي الأغلب . ضاد عن الأنا الأعلى الذي لا یتكون الا بعد الكبت الأوليالتوظیف الم

البحث عن أصله في تجارب أثریة جد قویة من المعقول جدا أن تكون عوامل كمیة مثل الاثارات المفرطة في 
  .   كبت الأوليالاثارات هي المناسبات  التي تحدث فیها حالات ال_شدتها وما یرافقها من اختراق لصد
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  ):     الحقیقي(الكبت الثانوي  

وهو الكبت الذي یتكون من الحركة المزدوجة والتجاذب من قبل تثبیتات الكبت الأولي والنفور من 
   .الأنا الأعلى والأنا: الحالات المحظورة

  :   عودة المكبوت
لكبت علیها مطلقا إلى الظهور التي لم یقض ا،إنها العملیة التي تنزع من خلالها العناصر المكبوتة

  ) Bergeret  j.2012.p98-100(ذلك بطریقة محرفة على شكل تسویة وتتمكن من الوصول إلى  ،ثانیة

  ) (la projection: الاسقاط 

یدل على العملیة التي ینبذ فیها الشخص من ذاته بعض الصفات والمشاعر والرغبات وحتى بعض 
سواءا أكان هذا الأخر شخصا ام  ،كي یموضعها في الأخر ،ض نفسهالموضوعات التي یتنكر لها أو یرف

 ،وعادته ،شیئا حیث یدرك الشخص الوسط المحیط به ویستجیب له انطلاقا من مصالحه الخاصة وقدراته
بین البیئة الداخلیة والبیئة  وهذا مایشكل التلازم ما ،وتوقعاته ورغابته ،وحالاته العاطفیة الدائمة او العابرة

  .حیطة الم

الخ التي یتنكر لها في نفسه وهكذا یسقط الشخص .....یلصق الشخص بالأخر تلك المیول والرغبات  
. ومیوله غیر المعترف بها على الجماعة أو على أشخاص آخرین  ،على سبیل المثال أخطاءه الذاتیة

ملاحظات "بعنوان ویصف فروید في الفصل الثالث من كتابه ،واكتشف الاسقاط بادئ ذي بدء في العظام
الاسقاط كدفاع أولي وهو عبارة عن سوء استخدام لآلیة سویة " 1896جدیدة حول حالات نفاس الدفاع عام 

یسقط العظامي تصوراته التي لا یطیق لها احتمالا كي ،تأخذ شكل البحث في الخارج عن مصدر الانزعاج
ولكن یحدث التغییر في موقع ،على حاله تعود إلیه من الخارج على شكل ملائم حیث یظل المحتوى الفعلي

     )103ص ،نفس المرجع السابق( .مجمل العملیة 

  )isolation(: العزل 
وتتلخص في عزل أحد الأفكار أو ،إنه أوالیة دفاعیة تمیز العصاب الهجاسي بشكل نموذجي

 ،یة وجود الشخصأو قطع الروابط بینه وبین بق،وصولا إلى قطع روابطه ببعض الأفكار الأخرى،التصورات
وكل  ،أو الطقوس ،أو الصیغ ،ونذكر من بین عملیات العزل حالات التوقف المؤقت في مجرى التفكیر

  .الاجراءات التي تتیح على وجه الإجمال إقامة هوة في التسلسل الزمني للأفكار أو الأفعال
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حیث یوصف 1987عام "والقلق  ،العارض،الصد" نجد أوضح نصوص فروید حول العزل في كتابه 
اذ یدافع بعض المرضى عن أنفسهم ضد فكرة أوانطباع أو فعل من  ،كتقنیة خاصة بالعصاب الهجا سي

ولا یتم أي  ،فلا شئ  یدرك ،خلال عزله عن سیاقه بواسطة توقف مؤقت لایسمح خلاله لأي شیئ بان یحدث
وهو یقارب مابینها وبین  ،حریةیطلق فروید على هذه التقنیة النشطة الحركیة صفة الس،فعل من اي نوع كان

  .عملیة التركیز العادیة عند الشخص الذي یجهد في أن لایدع تفكیره یتحول عن موضوع اهتمامه الراهن

ونجده ناشطا بشكل خاص في العلاج حیث یتضح من  ،ویتجلى العزل في مختلف الأعراض الهجاسیة
بعض الأشخاص یفصلون جذریا تحلیلهم عن  وهكذا نجد(خلال تعلیمات التداعي الحر الذي یشكل نقیضه 

  .) العاطفي –أو هم یفصلون تصورا ما عن سیاقه الفكري  ،حیاتهم

یرد فروید النزعة إلى العزل في نهایة المطاف إلى نموذج بدائي من نماذج الدفاع ضد النزوة أي منع 
موضوع سواءا  أكان توظیفا باعتبار أن الاحتكاك الجسدي هو الهدف المباشر لتوظیف ال"....... ،اللمس

  ."عدوانیا أم رقیقا 

 ،یبدو العزل في هذا المنظور وكأنه قضاء على إمكانیة الاحتكاك أو وسیلة لتجنب الشئ للملمس
فإنه یفهمنا رمزیا بأنه لایسمح ،كذلك فحین یعزل العصابي انطباعا أو نشاطا من خلال التوقف المؤقت

  . أن تتصل من خلال الترابط مع ماعداها من الأفكار،النشاط للأفكار التي بهذا الانطباع أو ذاك

بل یتخذ مدى أكثر عمومیة فلقد  ،وتجدر الاشارة إلى أن العزل لایقتصرعلى نمط محدد من الأعراض
فإنها تحرم من العاطفة  ،فإذا لم تكبت التجربة الصدمیة في اللاوعي ،اعتبر أنه مواز للكبت عند الهستریین

أو كأنها لم  ،أو تقطع مما یجعلها تستمر وكأنها كانت معزولة ،ا تقمع علاقاتها الترابطیةكم،الخاصة بها
ولاتعدو عملیات العزل التي تلاحظ في أعراض العصاب الهجاسي  ،تبرز من جدید في مجرى النشاط الفكري

ین بعض العملیات وغالبا مایحدث خلط مابین العزل وب،ان تكرر وتعزز هذا النوع من الانشطار السابق علیه
  . وحتى التفكك الذهاني ،وتحیید العاطفة ،أو التي قد تكون إحدى نتائجه من مثل الازاحة ،التي تختلط به

)Freud.S.1987.P102( .   

   )  identification projective(: التماثل الاسقاطي
الشخص فیها قدمت میلاني كلاین هذا المصطلح للدلالة على أوالیة تتلخص في هوامات  یقوم 

  . بإدخال شخصه الذاتي كلیا أو جزئیا داخل الموضوع بغیة الحاق الاذى به وامتلاكه وصفه
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هوامات هجوم على داخل جسد " 1932تحلیل الأطفال عام " لقد وصفت میلاني كلاین في كتابها 
ي الذي وقدمت مصطلح التماهي الاسقاطي للدلالة على شكل خاص من التماه ،الأم واختراق سادي له

یرسي النموذج الأول لعلاقة الموضوع العدوانیة وتتلخص هذه الالیة ذات الصلة الوثیقة  مع الوضعیة شبه 
العظامیة شبه الفصامیة في الاسقاط الهوامي لأجزاء منشطرة من الشخص الخاص للإنسان أو حتى لكل هذا 

شكل یؤذي ألام ویضبطها من الشخص ولیس فقط مجرد الموضوعات الجزئیة السیئة داخل جسد الأم ب
من مثل القلق المصاحب للاحساس بالسجن والاضطهاد  ،هذا الهوام هو مصدر أشكال من القلق،الداخل

أوقد یؤدي التماهي الاسقاطي من باب رد الفعل الى ان یعا ش الاجتیاف كإقتحام للداخل ،داخل جسد ألام
ى تعرض الأنا للضعف والافتقار بمقدار تهدیده ومن الأخطار الأخر  ،من الخارج عقابا على إسقاط عنیف

مما قد یؤدي إلى أن یصبح ركن هام كالمثل ،من خلال التماهي الاسقاطي،بفقدان أجزاء جیدة من ذاته
  .الأعلى للأنا خارجا عن الشخص 

وترى كل من  میلاني كلاین وجوان ریفییر هوامات التماهي الاسقاطي نشطة في مختلف الحالات  
وخواف الأماكن المغلقة یبدو التماهي الاسقاطي اذا كأسلوب من أسالیب ،من مثل تبدد الشخصیةالمرضیة 
فذلك لأن الشخص ذاته هو الذي یسقط على ،واذا تكلمت میلاني كلاین عن التماهي في هذا المقام،الاسقاط

  )143ص .1985.بونتالیس .ب.ج .لابلانش .ج( .الموضوع 
  )(identification à làgresseur: التماثل بالمعتدي 

فحینما یجابه الشخص خطر خارجي : 1936أوالیة دفاعیة استخلصتها أنا فروید ووصفتها عام  هو
إما بأن یتبنى لحسابه العدوان  ،فإنه یتماهى مع المعتدي علیه،یتمثل نموذجیا بإنتقاد صادر عن سلطة ما

ما من خلال المحاكاة الفیزیقیة أو المعنویة ل ،بحد ذاته بعض رموز  أو من خلال تبني ،شخص المعتديوإ
  .القوة التي تدل علیه 

تسود هذه الأوالیة تبعا لأنا فروید في تكوین المرحلة التمهیدیة للأنا الأعلى حیث یظل العدوان عندها 
  .الشخص ذاته على شكل نقد ذاتي  اذ أنه لم یرتد بعد على،موجها نحو الخارج

فالعدوان موضوع البحث لیس سوى : بالمعتدي بمعنى خاص جدا یلجأ فرنكزي إلى تعبیر التماهي 
محاولة التغریر الجنسي التي قد یقدم علیها الراشد الذي یعیش في عالم من الوله والشعور بالإثم على الطفل 

ویتلخص السلوك الناتج عن الخوف في رضوخ كلي لارادة المعتدي حیث یتخذ التغییر ،الذي یفترض أنه برئ
  . الشخصیة شكل اجتیاف شعور الراشد بالذنب  الحاصل في
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والانتقاد حیث یمكن  ،كالعدوان الفیزیقي: وترى أنا فروید التماهي بالمعتدي ناشطا في سیاقات متنوعة 
ویكون السلوك الملاحظ نتیجة قلب في الأدوار فیصبح  ،أن یتدخل التماهي بعد العدوان المرهوب او قبله

 ،الشخص تبعا لأنا فروید في مرحلة أولى تقلب فیها مجمل العلاقة العدوانیة ویمر ،المعتدى علیه معتدیا
ولاترتد ،أوالشعور بالذنب على الخارج،أو الانتقاد ،فیجتاف المعتدي بینما یسقط الشخص موضوع الهجوم

  .)Freud A .1990.p104( . العدوانیة إلى الداخل إلا في خطوة ثانیة حیث یستدخل مجمل العلاقة 

  ) (la sublimation: اميالتس
افترض فروید هذه العملیة لتبیان النشاطات الانسانیة التي لاصلة ظاهریة لها مع الجنسیة ولكنها 

ولقد أطلق فروید أساسا وصف التسامي على النشاط الفني والاستقصاء  ،تستقي مددها من قوة النزوة الجنسیة
تحولها الى هدف جدید غیر جنسي حیث تستهدف وتطلق تسمیة التسامي على النزوة بمقدار  ،الذهني

  . موضوعات ذات قیمة اجتماعیة

یلجأ فروید خلال أعماله كلها إلى فكرة التسامي كي یوضح على المستویین الاقتصادي والدینامي 
 ،من مثل الابداع الفني: بعض أنماط النشاط المستندة الى رغبة لاتهدف بشكل صریح الى غایة جنسیة 

والنشاطات التي یخصها المجتمع بقیمة كبیرة على وجه الاجمال  یبحث فروید عن القوة  ،الفكري والاستقصاء
تضع النزوة الجنسیة كمیات من القوة : " الدافعة الأخیرة لهذه التصرفات في تحول النزوات الجنسیة اذ یقول 

حة هدفها من موضوع إلى أخر بفضل ماتتمیز به من قدرة على ازا ،بتصرف العامل الثقافي ،خارقة في كبرها
وتطلق تسمیة القدرة على التسامي على تلك القدرة على تغییر الهدف  ،بدون أن تفقد اندفاعها الأساسي

                                 ."الجنسي الأصلي بهدف أخر غیر جنسي ولكنه یمت إلیه نفسیا بصلة القربى 

تعدیل الهدف وتغییر الموضوع الذي یدخل فیه تقویمنا یقول فروید نعني بالتسامي ذاك النوع من 
الاجتماعي للمسألة بعین الاعتبار وینصب التسامي بشكل انتقائي على النزوات الجزئیة وخصوص تلك التي 

وهكذا تصدر القوى المستخدمة في العمل الثقافي إلى " :لاتنجح في التكامل في الشكل النهائي للحیاة التناسلیة
طرحت فرضیة الخط الفكري "  كبت ما یطلق علیه اسم العناصر الشاذة من الإثارة الجنسیةحد كبیر عن 

  . إلا أن فروید قد أثار أیضا امكانیة تسامي النزوات العدوانیة  ،التسامي بصدد النزوات الجنسیة

ات أما میلاني كلاین فترى في التسامي نزعة نحو تعویض واصلاح الموضوع الطیب الذي مزقته النزو 
  ). Bergeret J.2012.p111  (                                                                                           .التدمیریة اربا 
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  )Régression (: النكوص 
عودة في اتجاه معاكس من نقطة تم  ،نعني بالنكوص في عملیة نفسیة تتضمن معنى المسار أو النمو

بمعنى هو إعادة تحریك لما سبق وأن سجل من قبل خلال مراحل النمو  ،لیها إلى نقطة تقع قبلهاالوصول إ
المتتالیة ویدل على عودة الشخص الى مراحل سبق له تجاوزها في نموه مثل المراحل اللبیدیة وعلاقات 

لى مصدر اللذة الذي والعودة إ ،ویهدف النكوص إلى تجنب المثیرات الحالیة المزعجة ،والتماهیات ،الموضوع
  .  كان الشخص قد مر به سابقا

  :  ومیز فروید بین ثلاث أنواع من النكوص والمتمثلة في

 :   النكوص الموقعي -1
حیث یتم  ،وهو تبعا لفروید یحدث على امتداد تتابع أنظمة نفسیة تجتازها الاثارة عادة تبعا لاتجاه معین

حیث یتم ابتكار صورة  ،النكوص الموقعي یحدث في الحلمفیقول ان  ،هذا النوع من الوعي الى اللاوعي
  .  حسیة تقریبا هلوسیة نتیجة لفرض الطاقة اللبیدیة

 : النكوص الشكلي -2
  . وهو التراجع إلى أسالیب من التعبیر والتصرف ذات مستوى أدنى من ناحیة التعقید والانبناء والتمایز

كالإنتقال من العملیات  ،لتصوري بأسالیب أكثر بدائیةحیث یتم فیه استبدال أسالیب التعبیر والتمثیل ا 
  . الثانویة إلى العملیات الأولیة

 :   النكوص الزمني -3
ویدل على عودة الشخص الى مراحل سبق له ان تجاوزها في  ،یفترض النكوص الزمني تتابعا تكوینیا

فیه تنشیط مراحل تم تجاوزها  عادفی ،الخ....والتماهیات  ،وعلاقات الموضوع ،نموه من مثل المراحل اللبیدیة
)Bergeret et Al.1982.p104(     

وتتكلم انا فروید عن نكوص النزوات ونكوص الانا ونكوص الانا الاعلى وتعتبر انها سیاقات طبیعیة 
فهي استجابات للنزوات التي تبرز من حین لاخر  ،تنتج عن مرونة الشخص الذي هو في طریق النضج

على الحالة  على المحافظة نفس الوقتو وهي في كلاهما تساع صات الدفاع والتكیف فيوكما تخدم هذه النكو 
 .)Freud A .1978.p84( .الطبیعیة 

      :التجنب-
فمن خلال ألیة التجنب یجد أنا  الطفل  ،ألیة  دفاعیة یستعملها  الأنا للدفاع ضد الاثارات الخارجیة هو

ل الهروب متجنبا بذلك كل احتمال للمعاناة بدل اللجوء الى فهو یفض ،نفسه حرا في تحاشي وضعیة الخطر
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ذلك أن مكانیزم التجنب أكثر بدائیة وأحسن ملائمة اذ أنه مرتبط بالنمو العادي للانا  ،مكانیزمات أكثر تعقیدا
فالطفل یقید من وظائف أناه ویهرب من كل الوضعیات الخارجیة التي یحتمل أن تجلب له  ،بصورة وطیدة

  .      والازعاج اللذین یخشاهماالمضرة 
أو مشاعر  ،او الازعاج ،یبتعد الطفل بواسطة هذا المیكانیزم الدفاعي عن كل مامن شأنه أن یولد القلق

 ،حیث یتم اسقاط  التهدید على وضعیة أو موضوع معین یسمح بتثبیت القلق علیه ،الذنب التي تثقل كاهله
حیث تتكرر  ،یمومة والاشد استعصاءا في التدخلات العلاجیةاهذا یشكل التجنب أحد الاعراض الاكثر د

  ) (Freud A .1990 .p87-94   .الاجراءات الوقائیة بلا هوادة الى درجة انها تصبح غیر ناجعة
  .)Inibition(: الكف 

فقد یصیب الكف الوظیفة  ،ولایعني بالضرورة أن هناك شیئا مرضیا ،یرتبط الكف خصوصا بالوظیفة
قد یكون عرضا ویدل على أن هناك اضطرابا ،أو المهنیة وما إلى ذلك من وظائف الأنا،أو الحركیة ،الجنسیة

أي ضد الازعاج النابع من خطر ،یدافع به ضد تحقیق نزوة محظورة فكل عصابي یعاني من كف ،نفسیا
  .)(Freud.A.1990.P94 داخلي
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  :خلاصة

توصلنا إلى  ،ختلف المبادئ التي یعمل وفقها ومراحل تطورهبعد التطرق إلى مفهوم الجهاز النفسي وم
تفسیر وفهم مختلف نماذج المیكانیزمات الدفاعیة الموظفة من قبل الأنا في حالة دفاعه ضد الخطر الذي 

التكوین العكسي ،الإسقاط ،الكبت ،ومن بین هذه النماذج الدفاعیة استعرضنا التسامي ،یهدد استقراره وتوازنه
وذلك لان الهدف من هذا لبحث هو معرفة نوعیة لمیكانیزمات الدفاعیة المستخدمة لدى النساء  ،الخ.....

وبالاظافة الى هذا الفصل النظري نحتاج إلى فصل نظري أخر نوضح فیه مفهوم ،المصابات بسرطان الثدي
 . فصل الثانيوهذا ماسنراه في ال،والآثار النفسیة المترتبة على الاصابة بهذا المرض ،سرطان الثدي
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  : تمهید

 أهمومختلف وجهات النظر المفسرة له وكذا  ،مفهوم الجهاز النفسي  إلى الأولبعد التطرق في الفصل 
نستعرض فصل ثاني نتحدث  وظفة من قبلهیزمات الدفاعیة المومختلف نماذج المیكان ،ومراحل تطوره مبادئه

مفهوم  إلىنتطرق  ثم ،هم وظائفهفیه التشریح الفسیولوجي للثدي وأ فیه عن سرطان الثدي حیث سنتناول
كما نذكر الأسباب  ،وما وسرطان الثدي على وجه الخصوص وكذا مختلف مراحله وأنواعهالسرطان عم
وماهي أحسن   ،إلى كیفیة تشخیص هذا النوع من السرطانوالأعراض المترتبة عنه  اظافة  ،المؤدیة إلیه

  .الطرق الناجعة لعلاجه
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  :  تعریف السرطان-1
التي تمثل في خلایا الانسان الجزء المسؤول عن  ADNهو عبارة عن خلل في المادة الوراثیةل  
لكن في حالة السرطان ،شكل منتظم وبطئتتكاثر ب الإنسانفخلایا جسم  ،على نمو الخلایا وتكاثرهاالسیطرة 

الخلایا  أنتسارع زائد في نموها وانتشارها ومن المعروف  إلىمما یؤدي یحدث خلل في المادة الوراثیة الجینیة 
مكاناته  الأخرىالسرطانیة بعكس خلایا الجسم  نما تستنزف طاقاته وإ  Andrieu،(لاتفید الجسم وإ

JM.2003.P89 (  

  : عالمیة فقد عرفته كما یليأما منظمة الصحة ال

 الأعضاءالتي یمكنها أن تغزو  الأورامتشكیل  إلىویؤدي ،هو التكاثر الخبیث الذاتي والعشوائي للخلایا
أما  )OMS .2007 ( والأكسجین الأغذیةالسلیمة لتزاحمها حول استخدام  الأنسجةالمجاورة أو البعیدة محط 

عن تورم ناتج عن خلایا خرجت من أجهزة المراقبة في الجسم فیصل محمد خیر الزراد فیعرفه أنه عبارة 
ثم یتخطى التورم الحواجز التي ،وأخذت تنمو بصورة عشوائیة ویحدث النمو في البدء في العضو المصاب

وخلال هذا التخطي قد تخرج بعض الخلایا السرطانیة  لتدخل الشعیرات الدمویة أو ،الأعضاءتفصل بین 
  .)78ص،2013،مایك دیكسون(. مستعمرات سرطانیة حیث تبنيمختلف أنحاء الجسم  إلى البلغمیة التي تنقلها

طفرة تخرج من خلایا الجسم عن السیطرة فتصبح لاتؤدي الوظیفة  أونتیجة تغیر  یحدث السرطان
حیث تتكاثر هذه الخلایا  المألوفة الأخرىبحیث سلوكا مغایرا لنشاطها ونشاط الخلایا ،المنوطة بها طبیعیا

هذه الخلایا لاتحترم حدود  أنكما  ،أورام أووتنمو بشكل شاذ عن النمو الطبیعي لها وتؤدي الى تجمع كتل 
  ).125ص ،2008 ،تایلور شیلي(. الطبیعیة للجسم فتتحرك نامیة بكل اتجاه الأعضاء

  : التشریح الفسیولوجي للثدي-2
 الأقحوان أوراقشكل  وهي عل ،فص 20الى  15یحتوي كل ثدي عل عدد من الفصوص حوالي 

یحتوي كل فص على فصیصات اصغر في نهایتها عشرات البصیلات التي تتمثل وظیفتها في انتاج 
الحلیبیة وهذه بدورها  أورقیقة تدعى القنوات اللبنیة  أنابیبترتبط الفصوص والفصیصات بواسطة  ،الحلیب

دهنیة الفراغات بین الفصوص والقنوات مما الثدي وتملأالمادة ال أسفلتأتي العضلات ،تؤدي الى حلمة الثدي
 والأوعیةالدمویة التي تقوم بتغذیة خلایا الثدي  الأوعیة إلىیعطي الثدي طبیعة كتلیة غیر متجانسة بالاظافة 

الذي یحتوي على الخلایا المناعیة التي تساهم في ) سائل عدیم اللون(تحمل السائل اللمفي اللمفاویة التي 
توجد  ،غدد  صغیرة مثل حبة اللوز تسمى الغدد اللمفاویة إلىاللمفاویة تؤدي  والأوعیة ،محاربة الالتهابات
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وحول عظمة الترقوة وبداخل الصدر والتي تساهم في محاربة الالتهابات وتصفیة السائل اللمفاوي  الإبطتحت 
وهو یتألف من  ،غذیةحیث یمتلك الثدي جهازا لمفاویا یؤدي دورا أساسیا في تصفیة المواد الم،من الفضلات

تحتوي على سائل اسمه  بأوعیةمرتبط  ،والإبطینموجودة في العنق  الأساسیةالعقد  أنعقد لمفاویة علما 
   .والشرایین الأوردةمثلما یتدفق الدم عبر  الأوعیةاللمف متدفقا في الجسم عبرهذه 

  

  

  

  والشكل 

  

  

  

  

  .للثديزیولوجیة المكونة ییبین العناصر الف )01(رقم الشكل 

   : وظائف الثدي-3
الهرمونات الجنسیة المتمثلة  تأثیرالطفل تحت  لإرضاعللثدي وظیفة حیویة تتمثل في صنع الحلیب 

   .والبروجیستیرون اللذان یفرزهما المبیض عند البلوغ  في الأستروجین 

   .   الجنسیة علاقةالوره المهم في ى داظافه ال ،وفي شكل جسمها المرأة أنوثةفي ابراز للثدي دور هام  

  : ن الثدياتعریف سرط-4
یعي لمجموعة من الخلایا في الثدي سرطان الثدي هو ورم خبیث ناتج عن التكاثر العشوائي والغیر طب

خاصة  أخرى أماكن إلىالمحیطة وتنتقل  الأنسجةثم تغزو  الأصليتدمیر النسیج  إلىوالتي تؤدي 
   )Larousse Medical.1999.p425 (                         وتالم إلىالعظام الذي یؤدي  ،الرئتین،الكبد

تورم في  أویعرف السرطان على أنه كتلة  "gustare roussef"  "روسف  جیستار"حسب العالم 
فرازالثدي وهي غیر مؤلمة مع خروج الدم  منها  أخرىفي الحلمة ویسبب نمو كتلة السرطان علامات  وإ

 . تجعدات واضحة وثابتة في الجلد  إلىاظافة  ،من الداخل سحب الجلد الذي یغطي الثدي
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 les proto –oncogénes"ا تسمى بالجینات  حدهمأتتكون الخلیة العادیة من نوعیة من المورثات 
وهما یتحكمان في الانقسام والنمو الخلوي علما أن الجینات "  les anti-oncogénes" المورثات الكابحة 

ذات الخلل وكذا  الأنسجةالمسنة واصلاح  الأنسجةتثیر وتنظم التكاثر الخلوي وتجدد تنتج البروتینات التي 
وفي  ،المورثات الكابحة فهي تعمل كمثبط لعمل الجینات أما ،التشوهات التي تحصل في الخلایا الجدیدة

نشاط  أو حالة حدوث اي تغییر في التركیب الجیني لهذه المورثات على مستوى الكروموزومات یزید من كمیة
"  فرة الوراثیة المورثة بالط ذلك البروتین وعلیه یظهر التكاثر الخلوي الفوضوي ویسمى هذا التغیر المفاجئ في

la mutation "وفي حالة سرطان ،یجب حدوث عدة طفرات ،ولكي تصبح الخلیة العادیة خلیة سرطانیة
 الألمشكل كتل تكون صلبة وخالیة من  السرطانیة قد تنتج من اي جزء من الثدي على الأورامالثدي فان 

 ،عبد الباسط محمد السید( .الدورة الشهریة  أثناءعادة وهذه الكتل قد تنتج عن تغیرات لیفیة كیسیة طبیعیة 
  ).101ص  ،2009

سرطان الثدي یبدأ بحبة صغیرة دون احداث ألم ثم یتطور بطریقة مذهلة ومفاجئة ویغیر من شكل 
 ) J.Saglier et autre.2003.p15(.نه ینتشر داخل الخلایاواذا لم یعالج فإالثدي 

  
  .یبین مراكز ظهور سرطان الثدي 02:الشكل رقم 

  :مراحل سرطان الثدي-5

 ،السرطانیة وذلك حتى یتمكن الطبیب من تحدید مرحلة  المرض  بدقة الأورامهناك عدة طرق  لتقسیم 
     :وهي TNM ذه التقسیمات بالحروف اللاتینیة وتعتمد ه

وهي أربع مراحل حسب قطر الورم بالسنتیمترات عند فحص "  T" ویرمز له  :)(Tumeurالورم حجم - 1
  . الثدي



 سرطان الثدي                                    :                                        الفصل الثاني
 

48 
 

هذه أربع مراحل أیضا وتعتمد على حجم " N" ویرمز له  :)Lympho nodes( اللمفاویة الغدد حالة- 2
  . لا أمووجود خلایا سرطانیة بها  الإبطت حالعقد اللمفاویة ت

نجد  وهنا"  M" ـمن الجسم ویرمز له ب أخرى أجزاءمدى انتشار الورم في  أو :) (Métastaseالانبثاث- 3
 . الأخرىالجسم  أجزاءورم منتشر  في أو ورم محدود في منطقة الثدي  إمامرحلتین 

 : خمس مراحل وهي كما یلي  إلىالثدي  أورامطرق التقسیم هذه یمكن تقسیم من   وانطلاقا

 "Stade" 0: 0المرحلة 

یغزو  مبكرا جدا في الثدي لامحوصل وهو سرطان غیر اجتیاحي  أوحیث یكون السرطان موضعي 
  .  استئصال الثدي بكامله أوالخلایا المجاورة ویمكن استئصاله والاحتفاظ بالثدي 

  : ان الثدي طن سر میبین هذه المرحلة ) 01(رقم والجدول 

 الوضعیة   

  ورم بداخل النتؤات والغدد 

  فاویة لیس فیها خلایا سرطانیة غدد لم

 ورم غیر منتشر

 "01stade:" 01 الأولىالمرحلة -

 ینمو تدریجیاثم أي أنه لایتجاوز الثدي ،حیث یكون موضعي أولاالسرطان في غدة الثدي نفسها  یبدأ 
   .يوهي مرحلة مبكرة من سرطان الثد،لة ثم یحدث الانتشاریظهر سریریا على شكل كت أنوربما لسنوات قبل 

  . لسرطان الثدي  الأولىیبین المرحلة ) 02 (والجدول رقم

  الوضعیة

  سم  2ورم حجمه أقل من 

  غدد لمفاویة لاتوجد لها خلایا سرطانیة 

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

  .المجاورة وهي تكون على درجتین الأنسجة إلىهذه المرحلة قد ینتشر فیها السرطان 
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  "stade02": 02لمرحلة الثانیة ا

انسداد في القنوات اللمفاویة القادمة من الجلد مما یعطیه شكل قشرة  إلىیؤدي هذا الانتشار والنمو 
    .  الإبطالغدد اللمفاویة تحت  إلىهذا  الانتشار یمتد  أنالبرتقالة وملمسها كما 

  .02یبین المرحلة) 03 (الجدول رقم 

STADE 2 A 

  سم  2قل من ورم حجمه أ

   بها خلایا سرطانیة  غدد لمفاویة توجد

  أو

  سم  5-2ورم حجمه بین 

  غدد لمفاویة توجد بها خلایا سرطانیة 

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

STADE2B  

  سم  5ورم حجمه أكبر من 

  غدد لمفاویة توجد بها خلایا سرطانیة 

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

في العقد اللمفاویة تحت  أكثرنتشاره وتسمى هذه المرحلة بمرحلة السرطان الموضعي المتقدم ویكون ا
   .مراحل أووقد تكون على ثلاث درجات ،المحاذیة للثدي الأخرى الأنسجةوربما في  ،الإبط

 "stade03" : 03 المرحلة الثالثة-

العضلات  إلىالمحیطة للعضلات بالورم ویمتد عندئذ  الأغشیةبعد ذلك عندما یكبر الورم ویمتد عمقا تصاب 
  . المحیطة بالأنسجةصق بها ثم یحدث التصاق الغدد اللمفاویة ویلتالصدریة 
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  .03یبین المرحلة ) 04 (الجدول رقم

STADE 3 A  

  سم  5ورم حجمه أقل من 

   بالأوعیة أووملتصقة ببعضها  الإبطغدد لمفاویة توجد بها خلایا سرطانیة تحت 

  أو

  سم  5كبر من ورم حجمه أ

  یة وتكون ملتصقة ببعضها غدد لمفاویة توجد بها خلایا سرطان

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

STADE 3 B 

  عضلات الصدر  ىإل أوالجلد  إلىورم یمتد 

  غدد لمفاویة یوجد بها ورم وقد تكون ملتصقة بها 

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

    جدار الصدرعضلات  إلى أوالجلد  إلىمنتشر  أيالورم في هذه المرحلة ورم متقدم موضعیا 

STADE3  

  حجم   بأيورم 

       الإبطبدون غدد تحت  أوتحت العظمة الترقویة غدد لمفاویة 

     الإبطبدون غدد تحت  أوالعظمة الترقویة غدد لمفاویة فوق غدد لمفاویة فوق 

                              غدد لمفاویة داخل الصدر مع أم بدون غدد تحت الابط 

  ورم غیر منتشر خارج الثدي 

الجسم كالعظام والرئة والكبد  أعضاءي المرحلة الانبثاثیة ومنها ینتقل السرطان من الثدي لباقي وه
  .  والدماغ
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    "stade 04": 04مرحلة الرابعة ال

الدم  إلىینتشر  أوماوراء الغدد اللمفاویة الابطیة  إلىتحدث عندما ینتشر الورم  الأخیرةوهي المرحلة 
وفي هذه المرحلة یحدث ،والرئتین وحتى الدماغ،العظام المختلفة في القفص الصدريو ،مناطق بعیدة كالكبد إلى

  ) Roger.Gyps.1994.p155(. قرح في الجلد فوق منطقة الورم ت

  .04یبین المرحلة ) 05(الجدول رقم 

  الوضعیة  

  حجم  أيورم  أي

  ) ة لایوجد فیها خلایا سرطانی أو یوجد فیها خلایا سرطانیة(غدد لیمفاویة  أي

  ورم منتشر خارج المنطقة  

بظهور ورم صغیر بداخل النتؤات  یبدأحیث  الأولىسرطان الثدي یتدرج من المرحلة  أننلاحظ  وأخیرا
وغدد لیمفاویة لاتوجد بها خلایا سرطانیة ،قد یكون محسوس بالید عند الفحص الذاتي للثدي ،والغدد الحلیبیة

وتقاس نسبة  ،....)الكبد ،الرئة( خارجه إلىمنطقة الثدي  إلىشر وفي المرحلة الرابعة حیث الورم قد انت.
     .العلاجخمس سنوات بعد بدء  إلىالسرطانیة المتعلقة بالثدي عادة بالوصول  الأورامالنجاح في علاج 

من كل مرحلة وهي مبینه في  أدنىواستطاعت الدراسات العالمیة حساب نسبة الحیاة لمدة خمس سنوات كحد 
  :    كالأتيول هذا الجد

  .المتقدمة للسرطان یبین نسبة الحیاة حسب المراحل ) 06(الجدول رقم 

  سنوات 5نسبة الحیاة لمدة   المرحلة
  100)                                            0المرحلة (ورم موضعي 

  90المرحلة الأولى                                                          
  88المرحلة الثانیة                                                            
  76المرحلة الثانیة                                                            
  56المرحلة الثالثة                                                            

  49ثالثة                                                             المرحلة ال
  18المرحلة الرابعة                                                          
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  . یظهر مختلف مراحل تطور الخلیة السرطانیة 03:الشكل رقم 

 :انواع سرطان الثدي-6

  : لثدي وهي مختلفة من سرطان ا أنواعهناك 

الثدي  أنسجةوهو سرطان ینشا في بطانة قنوات الحلیب ثم یهاجم  :الترسبي القنوي السرطان 1- 6
  .من كل حالات سرطان الثدي هي من هذا النوع  80حوالي  ،المحیطة

الدمویة  الأوعیةوعندما ینمو یسد  ،حیث ینشأ الورم في بطانة قنوات الحلیب:  الالتهابي السرطان 2- 6
كبیرة  ینتشر بسرعةوهذا النوع من السرطان  ،فاویة حیث یصبح الجلد محمرا سمیكا والثدي موجع كثیرااللم

  . الدمویة واللمفاویة المتصلة بحالة الالتهاب  الأوعیةنتیجة لوفرة 

الفصوص منذ بدایة  أووفیه تنتشر الخلایا السرطانیة عبر القنوات ): الفصیصي(توسعيال السرطان 3- 6
من الجسم مثل  أخرى أجزاء إلىالدم ومنه  إلى أوالغدد اللمفاویة  إلىثدي المحیطة بها ثم نتقل ال أنسجة

   .سرطان الثدي هي من النوع التوسعي أنواعومعظم  ،العظام والدماغ ،الكبد ،الرئة:

فصوص أو وفیه تكون الخلایا السرطانیة محصورة في قنوات ): الموضعي( توسعي الغیر السرطان 4- 6
لایسبب  إذیختلف عن سلوك السرطان التوسعي  الأخیروسلوك هذا ،ویعرف باسم السرطان الموضعي،ديالث

  . مشاكل اضافیة بعد استئصاله

یحدث هذا النوع من السرطان عندما تهاجر خلایا : بالحلمة الخاص" PAGET" جيبا مرض 5- 6
مرض باجي  ،وحرقان في الحلمة ،الحكة ،هي الاحمرار الأعراضغلب وأ،الحلمات إلى الأساسیةالسرطان 

   . الثدي أنسجةمكان في  أيفي دئ وجود سرطان قنوي مب إلى إشارةیعطي 
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 ،السرطان النخاعي السرطان الأنبوبي ،السرطان الورقاني الخبیث ،السرطان الغدي الكیسي: أیضا هناك
  . واعن هذه الأنقل خطورة مأقل شیوعا و أ أخرى اظافة إلى هذه الأنواع هناك أنواع

  )23-18ص ،1995،سوارتز  مایكون(

   :لعوامل المسببة لسرطان الثديا -8
 أنحیث العلمیة  الأبحاثالحقیقیة لسرطان الثدي كان ومازال موضوع العدید من  الأسبابتحدید  إن

  تطور البحوث     أنتبقى غامضة في حین  أسبابه

     : الداخلیة العوامل:  1- 7

ة نسبة حدوث سرطان الثدي عند الأقارب بالدرجة الأولى بنسبة تقدر بحوالي زیاد: الوراثیة العوامل:7-1-1
 الإصابةعدم نشاطه سببا في  أوأن یكون عدم وجوده وقد نجح الباحثون في عزل جین مورث یمكن   18

من حالات سرطان الثدي التي تمت دراستها لنقص هذا %60ة نسب أن بسرطان الثدي الوراثي وقد اكتشف
   ).(BRCA . J.Saglier.2003p53طلق علیه اسم دم نشاطه الذي أالمورث وع

بسرطان  الإصابةالعمر في مخاطر  أویقر العلماء بأن تأثیر عامل السن  : الهرمونیة العوامل:  1-2- 7
فارتفاع مستویات هذا  ،في خلایا الثدي العادیةستروجین علاقة بتأثیر الهرمون الأنثوي الأالثدي قد یكون له 

ستروجین قد یكون له دور أن الأبسرطان الثدي وقد بینت الدراسات  للإصابةیؤدي  أنون بالدم یمكن الهرم
ص  ،1995 ،السعد عبد اللطیف أبو(. نموها إثارة إلىالتي تكونت بل انه قد یؤدي  الأورامفي الاحتفاظ بنمو 

170(    

 55( المتأخراو توقفها ) سنة12(ریة للعادة الشهتتمثل في الظهور المبكر  :الغددیة العوامل: 1-3- 7  
فرازاتهاخلل في وظائف الغدد ) سنة   . وإ

 "برایان قام بها مكمان أبحاثسنة فمن خلال  35طفل بعد سن  أولسن المرأة عند انجاب  أوالعمر 
Macman Brian " وكذا الحال في عدم  ،الإصابةسنة یزید من خطورة  35بعد  الأولانجاب الطفل  أنتبین

   ).629ص  ،2001،تومي سمیث( .فالولادة وعملیة الرضاعة یلعبان دور الدفاع ضد المرض إطلاقا ابالإنج

انتشارا عند النساء اللواتي لدیهن نشاط جنسي  أكثرسرطان الثدي قد یكون  أن أیضاویلاحظ 
 یأسالسن مخصص لحمایة الجسم من تأثیرات  استر وجینيعلاج  لأيالاستعمال الطویل  أنكما  ،منخفض

    )p116 ) .Pierre.MJ.1989بالمرض الإصابةبما في ذلك العلاج البدیل للهرمونات قد یزید من خطر 

  .یلي وتتمثل فیما :  الخارجیة العوامل 2- 7
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في  أووهي تعرض المرأة للمواد الكیمیائیة ومشتقاتها ومركباتها داخل الجسم :  الكیمیائیة العوامل 2-1- 7
الكیمیاویات التي تحتوي على  إلىوالبنزوباین بالاظافة عرض لمادة صبغیات الانیلین الت:البیئة المحیطة مثل 

  . بسرطان الثدي للإصابةالكربونات مثل الهیدروكربونات كلها قد تؤدي 

والنظائر المشعة  Xأشعةوهي تعرض المرأة للعوامل الفیزیائیة المشعة خاصة :  الفیزیائیة العوامل 2-2- 7
الموجودة في نواة الخلیة والتهیج المزمن لها  )ADN(ـ المؤذي والتي تحدث خللا في ال عنصر الرادیوممثل 

   ). 223ص ،1999 ،سمیح نجیب خوري( للإصابةتؤدي 

 أثبتتاذ ،ظهور سرطان الثدي أثبتت الدراسات وجود نوع معین من الفیروسات تسبب : الفیروسات 2-3- 7
 ،السعید عبد اللطیف أبو(ب داخل الخلایا على شكل طفیلیات مكونة من حمض نووي یتسر  أنهاالدراسات على 

  ). 172ص ،1995

السیئة تعد ةبعض العادات الغذائی أن إلىهناك الكثیر من الدلائل التي تشیر  :والدهنیات التغذیة 2-4- 7
 عند المرأة )D(نقص فیتامین  أنبعض الدراسات  أشاراتحیث  ،العوامل المسببة لسرطان الثدي أكثرمن 

منى خلیل (  .بسرطان الثدي والإصابةانقسام الخلایا  إلىیساعد الجسم على امتصاص الكالسیوم فیؤدي بدوره 
  ).  219ص ،2001 ،عبد القادر

الانفعالات والمواقف  أنفي ظهور وتطور هذا المرض حیث لها تأثیر فعال : النفسیة العوامل 5- 7-2 
انخفاض  إلىالطفولة المبكرة تؤثر علیها سلبا مما یؤدي  خلال مراحل المرأةالضاغطة التي تتعرض لها 

  .)PATIEL(ذلك باتیل  أوضحالمناعة في الجسم كما 

   :كما اعتبر سبب ظهور سرطان الثدي نتیجة

 .صدمة نفیسة خطیرة -
 .انعزال المریضة عن العالم الخارجي -
  .لمشاكل مع الذات ومع الآخرین -

     :مراحل 3ـ ن قد مرت بوالمریضة قبل اصابتها بسرطان الثدي تكو 

  .مع شخص عزیز في الطفولة BRUTALE في أول الأمر انفصال عنیف   - 1
  .بالانفصال الأولتذكر الموضوع ت فا بشكل مدلولات غیر حقیقیة أوالحقیقة  یتكرر فيالانفصال  - 2
  .الثديقل من سنة بعد الانفصال الثاني یظهر سرطان رحلة الثالثة غالبا في أمفي ال - 3

Satel et Pettra.1992.p49)  (  



 سرطان الثدي                                    :                                        الفصل الثاني
 

55 
 

للتعرض للضغوط الحادة الناتجة عن التغیرات المفاجئة والغیر سارة فقدان شخص  بالإضافة
تضعف جهاز المناعة وتعمل بدورها على جعل  أنمن شأنها  ،الطلاق والاعتداء ،الفصل عن العمل،عزیز

  . الورم خبیثا 

   . أخرى إلىدائما متفاوتة من امرأة  الأسبابوتبقى 

   : سرطان الثدي عراضأ -8

صورته  إلىحینما یصل  متأخرة إلاسرطان الثدي  أعراض تمیز ظهورتظهر  لا الأمرفي بدایة 
والتي   رز أهم الأعراضالمرض تبومع تطور  المرأةوبالتالي لاتكتشفه ،ینتشر عبركل خلایا الجسم أینالنهائیة 

  :تتمثل فیما یلي 

   .الإبطمؤلم ناشف ومنعرج الحدود في الثدي وتحت  غالبا غیر) ورم(ظهور جسم غریب  -

  . حجم الثدي وتغیر في شكل أ  -

حتى بیضاء تشبه  أوخضراء  أوتكون صفراء  أننزول افرازات من الحلمة غالبا دمویة ومن الممكن  -
  .الصدید 

ر علیهما مثل ظهور قشو  ،تهیجه،انكماشه أوجلد الثدي مثل  تعرج الجلد  أوحلمة لون  أوتغیر في شكل  -
  كبیرة علیه   أوردةظهور  أو.،احمرار الجلد ،قشور البرتقال

  . الداخل  إلىارتداد الحلمة  -

   .الإبط أوتقلصات دقیقة في نسیج الثدي  أوظهور تكتلات  -

  .عند لمس الثدي واختلاف الحجم بین الثدیین  والأوجاع الآلام -

  . تضخم بالعقد اللمفاویة  -

 الأعراض إلى هذه إضافة أخرى أعراضهناك  أنفي مراحل المرض وانتشاره نلاحظ  وفي حالة التقدم
  : والمتمثلة فیما یلي

  .العظام شدید في  ألم -

  .لوزناشدید في  نقصفقدان الشهیة و   -

 .)Roger.Gyps.1994.p141(تورم الذراع وتقرحات الجلد فوق الورم  -
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  .لثديسرطان ایبین بدایة أعرض  ): 04(الشكل رقم 

  : تشخیص سرطان الثدي - 9
مثل أي مرض اخر یجب على الطبیب ملاحظة الأعراض  تشخیصا دقیقا لتشخیص سرطان الثدي

 ،ویلزم اكثر من فحص حیث لیس هناك طریقة واحدة موثوقة تماما. ذلكواستعمال الوسائل المساعدة على 
 .     والتي نذكرها فیمایلي ،عدة مراحل ویتم ذلك عبر

  :الذاتي للثديالفحص  -1
ثم  ،أولامع وجود الذراعین على جانبي الجسم  المرآةبالنظر للثدیین في  المرأة تبدأللقیام بهذا الفحص 

 ،الرأسالنظر بعد رفع الذراعین فوق  وأخیرا ،الأمام إلىالنظر بعد وضع الیدین على الخصر والانحناء قلیلا 
  . )الأخركبر من مثلا لو كان أحد الثدیین أ(تساوي في الثدیین مع ضرورة الانتباه لوجود عدم 
 أو ،من الحلمة إفرازات ،لحلمة للداخلاانقلاب  أو ،احمرار في جلد الثدي أووالانتباه لوجود رضوض 

ذا،الإبطفي منطقة تحت وجود كتلة  فیجب مراجعة الطبیب  ،من هذه التغیرات أيوجود  المرأةلاحظت  وإ
  . فورا

 أو ،انتفاخات أيالوقوف في حوض الاستحمام افحصي وجود  أوالسریر  بعد ذلك وخلال التمدد على
وفحص كامل  ،الأخرىالید  أصابعوفرد  الرأسحد الذراعین خلف أو سماكة في الثدیین وذلك بوضع أ ،كتل

وبعد الانتهاء من فحص  ،من الشدة ثم بشدة اكبرئ اضغطي على الثدي في البدایة برفق ثم بش،الثدي بها
  .الأخري بالعملیة نفسها للثدي الثدي قوم

كما یجب  الإبطومنطقة تحت  )فوق عظمة الصدر( یجب الاهتمام بفحص المنطقة بین الثدیین 
   .سرطان الثدي في هذه المنطقة أنواعحیث تحدث بعض فحص منطقة الحلمة وما حولها 
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یتم ذلك في  أن ویفضل ،وفي نفس الیوم من كل شهر ،ینصح بعمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهریا
في تغیرات قد تكون موجودة  بأي للإحساس الأفضلفهذا الیوم هو  ،الیوم السابع من بدء الدورة الشهریة

  .   الثدي
 .على الفحص الذاتي كوسیلة وحیدة للكشف عن سرطان الثدي المرأةتعتمد  ألایجب  الأحوالوفي كل 

  :    فحص الثدي السریري -2
  .للثدي عند الطبیب سنویا من الضروري اجراء فحص سریري

 ):  Mammographie( الإشعاعيفحص الثدي   -3

 أشعةویستخدم هذا الفحص  ،تغیرات غیر طبیعیة في الثدي أيالطرق شیوعا للكشف عن  أكثرهو 
"x "من حالات سرطان الثدي حیث من الممكن  85یكشف عن  أنكما یستطیع  ،ولكن بدرجة منخفضة جدا

 بإجراء الأطباءویوصي  ،عن السرطانات الصغیرة حتى بحجم نصف سنتیمتر  الكشف بواسطة الماموغرام
كبر بسب التاریخ لنساء اللواتي لدیهن درجة خطورة أا أما ،الأربعینفحص الماموغرام سنویا ابتداءا من سن 

  .    صغرعمر أ في المرضي للعائلة فینصحن بالبدء بهذا الفحص

  
  .لسرطان الثدي یبین صورة ماموغرافي :05الشكل رقم 

ندما یشك الطبیب في وهو فحص مفید ع ،الأشعةهو فحص لاتستخدم فیه : المغناطیسي الرنین - 4
جل تحدید حجم كذلك یستخدم من أ ،أو الماموغرامنه لم یظهر خلال الفحص السریري وجود ورم مع أ

   .   الورم ودرجته
 ،یة بتردد عالي لكنها غیر مؤلمةصوت أمواجیستخدم هذا الفحص  :مواج فوق الصوتیةالفحص بالأ  - 5

ذا كانت الكتلة الظاهرة في فحص الماموغرام هي كیس بداخله ساعد هذا الفحص الطبیب لتقییم ماإوی
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الكیس الغشائي عادة مایكون حمید  أنحیث  ،الثدي أنسجةتغیر طبیعي في  أم ،كتلة صلبة أم ،سائل
 . خبیث أوالكتلة الصلبة فقد تكون ورم حمید  أما

ظهر شئ غیر طبیعي في  إذاعادة ماتكون الخطوة التالیة ) بالإبرةالسحب  أو(الخزعة : الثدي عةخز  - 6
الطبیب بوجود كتلة  أحس إذاكما یجرى هذا الفحص  ،فوق الصوتیة الأمواج أوفحص الماموغرام 

یلا الصوتیة دلفوق  الأمواج أوواستمر وجودها لدورتین شهریتین حتى لو لم یعطي فحص الماموغرام 
 . على ذلك

من المنطقة المشكوك في  الأنسجةعینة من  لأخذالخزعة یقوم الطبیب بعمل شق في الجلد  لأخذ
اذا كان لیرى ما ،والأنسجة تحت المجهرفحص شكل الخلایا و  ،بر لتحلیلهاالمخت إلىثم ترسل العینة ،اصابتها

  . هناك دلیل على وجود السرطان

الأطباء الیوم لذلك یستخدم  ،شكل الثدي أوندبة وقد یغیر من حجم خذ الخزعة بالجراحة قد یترك إن أ
  .له تأثیر جمالي سلبي على شكل الثديوهذا لیس خذ العینة عن طریق ابرة خاصة ث یتم أحدث حیتقنیات أ

  . )Thermographie( : الحرارة تخطیط - 7
 . الأورامد على تحدید وتسجیل الحرارة الاضافیة التي تنبعث من قبل یساع

  :)X-Rays(الأشعة السینیة والنظائر المشعة -8
في تشخیص وجود  الأشعةبسرطان الثدي حیث تساعد  بإصابتهاوهي ذات فائدة للمریضة التي یشتبه  -

وكذلك بالنسبة للهیكل الصدر قد یلاحظ وجود نقائل ثانویة في الرئتین  أشعةمناطق اظافیة للورم ففي 
   )29ص ،2001 ،بكمان وأخرون(.العظمي

  : ج سرطان الثديعلا -9

 أما ،إلى علاجات مكملةالبا ماتعالج بالاستئصال الجراحي دون اللجوء الثدي الحمیدة فغ أورام أما
وموقعه في الثدي وكذا نتائج الفحوصات  ،الخبیثة فهناك طرق علاجیة مختلفة حسب حجم الورم الأورام

مع مراعاة  ،المرض ودرجة انتشاره في الجسموكذا المرحلة التي وصل ا لیها  ،المخبریة للخلایا السرطانیة
       .حة من طرف طبیبهار بخیارات العلاج المقت ووضعها الصحي العام ومدى قناعتها المرأةسن 

  

  ):  La chirurgie ( الجراحة -1- 10
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اما  ،تخضع تقریبا كل النساء المصابات بسرطان الثدي الى لنوع من انواع الجراحة لاستئصال الورم
الاستئصال الجزئي الذي یتم فیه الاحتفاظ بالثدي حیث  أولا كلیا للثدي والذي نادرا مایستخدم الیوم استئصا

وفي نفس الوقت اذا كان  ،اضافة لهامش من النسیج الطبیعي المحیط بها،یزیل الطبیب الكتلة السرطانیة فقط
   .   الإبطالعقد اللمفاویة تحت  بإزالةهناك سرطان منتشر یقوم الطبیب 

وهذا یعتمد على المرحلة التي وصل الیها  ،الاثنین معا أو الأشعة ،قد یتبع الجراحة العلاج الكیماوي
  .   الأخرىالسرطان والعوامل التشخیصیة 

  :   بالأشعةالعلاج  1-2- 10

حیث  الإبطفي  أوخلایا سرطانیة في الثدي  أيهو علاج موضعي یهدف لقتل  بالأشعةالعلاج  إن
 ،خلایا سرطانیة بقیت بعد الجراحة أيابة لقتل المصنطقة ى الماكس عل أشعةبتسلیط حزمة من یقوم الطبیب 

تستخدم بعد عملیة استئصال الثدي  أنكما یمكن  ،بشكل روتیني بعد جراحة حفظ الثدي الأشعةوتستخدم 
  .  بالكامل في الحالات المتقدمة من السرطان 

          .)chimio thérapie(: ي یائالعلاج الكیم - 1-3- 10

 ،أشهر 9الى  6یستعمل العلاج الكیمیائي  كتكملة للجراحة حیث أن متوسط مدة العلاج یتراوح من
طریق  ویستخدم فیه أدویة مضادة للسرطان تعطى للمریضة عن،أسابیع بعد الجراحة 4إلى  3ویبدأ عادة بعد 

وجدت  أینماالدم لتصل للخلایا السرطانیة  عبر مجرى الأدویةحیث تنتقل هذه العضلة  أوفي،الأوردة أو،الفم
فا في الحالات التي یكون فیها السرطان منتشر بكثرة یكون العلاج لتي لم تتم ازالتها بالجراحة في الجسم وا

كذلك حتى یضمر حجم الورم ،یستخدم العلاج الكیماوي قبل الجراحة أنویمكن ،الكیماوي هو العلاج الرئیسي
  .   قبل العملیة

تقوم العلاجات الكیماویة بعملها عن ،كبر من الخلایا الطبیعیةة عادة بسرعة أالخلایا السرطانیتنمو 
 أیضاوهذه  ،بعض الخلایا الطبیعیة سریعة النمو كذلك أن إلا ،طریق التدخل في نمو هذه الخلایا وتكاثرها

سقوط : ت جانبیة مثل مضاعفا إلىتدمیر هذه الخلایا یؤدي  إن ،ستموت عند استخدام العلاج الكیماوي
الجانبیة شیوعا وهذا سببه تدمیر خلایا بصیلات الشعر التي تنمو  الأعراض أكثریعتبر من الشعر والذي 

الخلایا المبطنة  إنحیث الجانبیة للجهاز الهضمي ونخاع العظم  الأعراضوبنفس الطریقة تحدث ،بسرعة
  .  رعة وخلایا الدم التي تصنع في نخاع العظم تنمو بس للأمعاء
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زیادة فرص  إلىیؤدي  لأنهالجانبیة خطورة  الأعراض أكثرانخفاض عدد كریات الدم یعتبر من  إن
  .  حدوث النزیف والالتهابات

ویمكن السیطرة على معظم هذه  ،تكون مؤقتة ما الجانبیة للعلاج الكیماوي عادة الأعراض إن
    .نتهاء من العلاجووسائل المساعدة لحین الا الأدویةباستخدام بعض  الأعراض

    :العلاج بالهرمونات 1-4- 10

بسرطان الثدي  للنساء المصابات بالأشعةالعلاج  أوالعلاج بالهرمونات مفید بعد العلاج الكیماوي  إن
  . في مراحله المبكرة

(Ivan .B et  Rosett .l.2005 . p88-95) 

  :  النفسیة المترتبة على الاصابة بسرطان الثدي الآثار - 10

  :   الصورة الجسدیة اضطراب -1- 11

سواء على  أساسیةفیما یخص الاصابة الجسمیة الناتجة عن السرطان فانها تمر بثلاث مراحل تعتبر 
على المستوى الجسمي نتحدث عن الاصابة واحتمالیة بتر عضو او جزء معین ،النفسي أوالمستوى الجسمي 
 ،تجعل المصاب یواجه احتمالیة موته الإصابةعن من الناحیة النفسیة فان الاعلان  أما ،من جسم المصاب

ان كل  )Delvaux et al. 2002(فسیة من بینهم الن الأورامالعدید من المختصین في مجال علم  أكدولقد 
في الوظیفة الجسمیة  أو جزئیا یغیرالمرض والعلاج من بتر للعضو كلیا  أثناءمایتعرض له جسم المصاب 

حیث ان كل منطقة في جسم الفرد لها معنى ،ادراك الفرد لصورته الجسدیة تغیر في إلىمما یؤدي بدوره 
و وظیفة معینة یضاف الیه تغیر في ادراك الذات وفي رضا الفرد عن ان الحداد عن فقدان منطقة أ ،رمزي

 .)(Satel et pettra .1992.p65. صورته الجسدیة

  :  الاضطربات الجنسیة -2- 11

ون ذلك مصاحب كی،یغیر الصورة الموجودة لدى المرأة عن ذاتها -ديالث–فقدان جزء من الجسم  إن
 الآثاروتختلف  ،العلاقة الجنسیة أثناءالناتجة عن اثارة المناطق الشبقیة  وباللذة بالإثارة الإحساسبفقدان 

 الرغبة الجنسیة تتناقص بسبب القلق أنحیث ،لأخرىالحیاة الجنسیة من حالة على الجانبیة لسرطان الثدي 
 إلىالاضطرابات الهرمونیة كل ذلك یؤدي  ،التعب ،الذي تعیشه المریضة نتیجة تغیرات في المظهر الجسمي

منذ الاعلان عن السرطان حیث  بیدو فتصبح العدید من النساء غیر مهتمات بالعلاقة الجنسیةینقص في الل
  .)Sedda al .Reich M .Ait Kaci F .2007.P169(تصبح العلاقة الجنسیة بالنسبة لهن غیر ضروریة



 سرطان الثدي                                    :                                        الفصل الثاني
 

61 
 

  :    اضطراب التكیف - 3 - 11

وعند الإصابة بسرطان الثدي تتأثر الحالة   الحفاظ على الوحدة النفسیة والجسمیة إلى یهدف التكیف 
 Soum) .النفسیة للمرأة ویضطرب نظام حیاتها ممایجعلها غیر قادرة على التكیف مع وضعیتها الجدیدة

pouyalet et al .2005.p139)   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 سرطان الثدي                                    :                                        الفصل الثاني
 

62 
 

  : خلاصة

لى مفهوم سرطان الثدي والذي هو عبارة عن ورم خبیث ناتج عن هذا الفصل وبعد تطرقنا اخاتمة في  
حیث  ،للثدي الأصليتدمیر النسیج  إلىوالتي تؤدي یعي لمجموعة من الخلایا التكاثر العشوائي والغیر طب

وتحتوي كل  ،ط بواسطة أنابیب وظیفتها انتاج الحلیبیحتوي كل ثدي على مجموعة من الفصوص والتي ترتب
تغییرفي التركیب الجیني لهذه المورثات  أيوفي حالة حدوث  ،المورثاتخلیة من خلایا الثدي على نوعیة من 

ولایحدث هذا الى بواسطة مجموعة من  ،هر التكاثر الخلوي الفوضوي وبالتالي حدوث سرطان الثديظی
أو عوامل خارجیة متمثلة في  ،أو الغدد ،أو الهرمونات ،لوراثةكا واءا كانت داخلیةس ،ذلكالمسببة ل لالعوام

ویرافق هذه ،الى جانب العامل النفسي ،وكذا العوامل الكیمیائیة والفیزیائیة ،ونوعیة التغذیة ،الفیروسات
نزول ،في شكل وحجم الثدي كالتغیرعلى المصابات بهذا المرض  الأعراضظهور مجموعة من  الأسباب

تورم وانتفاخ  ،ظهور جسم غریب في الثدي وتحت الابط ،صفراء أو خضراء ألوانافرازات من الحلمة ذات 
لطبیعة  الملائممما یستوجب القیام بالتشخیص اللازم لمعرفة نوع العلاج  ،فقدان الشهیة،الذراع مع الم شدید

الة النفسیة للنساء المصابات به على الح تأثیریكون لهذا المرض  أنیمكن كما انه  ،ومرحلة المرض
  .واضطراب الصورة الجسدیة ،كالاضطرابات الجنسیة

جل تدعیم معلومات الجانب النظري ننتقل الى الجانب التطبیقي بهدف التعرف على نوعیة ومن أ
المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة من قبل النساء المصابات بسرطان الثدي وذلك من خلال اختبار تفهم 

  .وضوعالم



 

 

  
  
  

  الجانب التطبیقي
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  :  تمهید

فافیه یتم وضع البحث في سیاقه  ،یعتبر الجانب التطبیقي من أهم جوانب البحث
 ،تطلاعیةمختلف المراحل العملیة بدایة بالدراسة الاس ،حیث سنتناول في هذا الفصل،المنهجي

وكذا مجموعة البحث بذكر شروطها وكیفیة انتقائها  ،الدراسةثم المنهج المستخدم في هذه 
التي  والأدواتحالات الدراسة  أیضا ،البحث إجراءزمان ومكان  إلى إضافة ،وخصائصها

  .فرضیة المطروحة البحث وهذا بغیة التحقق من ال أخلاقیاتننسى  أندون  ،اعتمدنا علیها
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  :  الدراسة الاستطلاعیة-1
بعد تحدید المتغیرات واختیارنا لموضوع البحث بدأنا بالدراسة الاستطلاعیة التي تسمح لنا بمعرفة مدى 

كما یتم اختبار ادوات البحث وهل  وكذا امكانیة توفر مجموعة البحث، امكانیة تجسید موضوع البحث میدانیا،
نحن بعد تحدیدنا للموضوع توجهنا الى مستشفى محمد بوضیاف في تقیس لي ما ابحث عنه فعلا ام لا  و 
جانفي  وقمنا بالتحدث في بادئ الامر مع السكرتیر الذي قام  08ولایة البویرة وكان ذلك بالتحدید یوم 
وهناك قابلنا رئیسة هذا القسم وقمنا اولا بتقدیم انفسنا لها وبعد ذلك ,بتوجیهنا الى مصلحة الموراد البشریة

نا لها سبب قدومنا واختیارنا لهذا المستشفى فطلبت منا الذهاب الى المختص النفساني وقالت بان شرح
موافقته هیا الاهم واذا وافق فهي لن تمانع في تواجدنا في المستشفى وبالفعل توجهنا الیه وبعد حصولنا على 

ایام مما اثار في انفسنا  فقته عدنا الیها قرات الاوراق وتاكدت من ختم المختص طلبت منا العودة بعد عدةموا
نوع من القلق والتخوف من عدم موافقتها على تواجدنا في المستشفى وانصرفنا ونحن في حالة من الضیق 

على تواجدنا وامضت لنا على اتفاقیة  ایام عدنا الیها فوافقت05والتوتر، ثم بعد مرور بضعة ایام وبالتحدید  
التربص، لكن لم یتسنى لنا القیام فعلیا بهذا التربص نظرا للظروف الخاصة التي حصلت والتي قضت 
بتوقیف التربصات ومقاطعتها بقرار من نقابة المختصین النفسانیین فمنعنا من الدخول الى المستشفى بحجة 

سیكون غیر قانوني فاضطررنا الى البحث عن حالات الدراسة  ان تواجدنا داخلها وتعاملنا مع المرضى
بطریقة اخرى فاجرینا دراستنا الفعلیة في مستشفى محمد بوضیاف بولایة البویرة عن طریق معارف خاصة 

مارس  20وكان تواجدنا داخل المستشفى لمدة شهر ونصف بمعدل یومین في الاسبوع وبدانا بالتحدید في یوم
ساعدة لنا من قبل بعض الممرضین العاملین في المستشفى حیث قاموا بتوجیهنا الى وقد تم تقدیم الم

المریضات اللواتي كانت حالتهن النفسیة والجسدیة تسمح بالتحدث مع المختص النفساني وهن بالتحدید 
ة البحث المریضات اللواتي لم یصلن بعد الى المرحلة النهائیة من المرض، وهنا بدأت عملیة انتقائنا لمجموع

  .باختیار الاشخاص اللذین وافقوا على مشاركتنا في هذا البحث

بعدها شرعنا في تجریب الاداة على احدى المریضات للتعرف على مدى تفاعل المریضات مع اختبار 
التیاتي باعتباراه اداة تحي الصراعات النفسیة المكبوتة، حیث قمنا بتطبیقه بعد اسبوع من تحدید الموعد، 

ان في القاعة التي تتواجد فیها هذه المریضة المصابة بسرطان الثدي، وقد كانت المبحوثة متوترة والذي ك
، كما انها )كیفاش عامل هذا الاختبار لي تحوسو دیروهولي(نوعا ما وقد بدى ذلك واضحا من خلال كلامها 
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 11 ساك باللوحة رقموغیرت طریقة الام )هاذي مانیش حابة نشوفها بعدیها علیا( 04رفضت اللوحة رقم 
اما  ،)وشنوا هاذي اللوحة رانا في غابة تخوف بزاف هاذي وعلاش داروها(لثلاث مرات كونها خافت منها 

، وبعد )انا وش تحبوني نقولكم(تقول فقد  كانت حائرة حول طبیعة القصة التي ستسردها  16بالنسبة للوحة 
تها، توصلنا الى ان المبحوثة استعملت سیاقات التجنب الانتهاء من تطبیق الاختبار وتحلیل النتائج ومنقاش

  . وسیاقات الرقابة 

اما فیما یخص المراجع المتعلقة بمتغیرات الدراسة،فقد اعتمدنا على مكتبة جامعة البویرة وعلى المواقع 
  .الالكترونیة،كذلك استعنا بمذكرات سابقة وملفات طبیة 

  : منهج البحث -

منهج یتلائم معها ویخدمها في تحلیل نتائجها، وفي هذه الدراسة قمنا تقتضي طبیعة الدراسة تحدید 
باختیار المنهج العیادي لكونه یعتمد على البحث المتعمق في السیرورات النفسیة التي تكشف دلالات هامة 
تساعد في تشخیص حالات مرضیة خاصة لكوننا نسعى الى اكتشاف نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة من خلال 

  .  ر التیاتي  عن طریق دراسة مجموعة من الحالات من خلال تقنیة دراسة حالةاختبا

  :  تعریف المنهج العیادي -

 19ظهر مصطلح علم النفس العیادي والمنهج العیادي في الولایات المتحدة الامریكیة عند نهایة القرن 
  .واعتبر ردة فعل أمام علم النفس التجریبي   Lightner witmerمع 

 Daniel  lagacheـأوروبا عموما وفرنسا على وجه الخصوص فقد ارتبط علم النفس العیادي بأما في 
والذي ناظل من أجل وصف حدود علم النفس العیادي واخراجه من عباءة الطب العقلي ) 1972- 1903( 

م النفس وضح أن عل" علم النفس العیادي والمنهج العیادي" واعلانه علما قائما بذاته،ومن خلال محاضرته 
  . یتمثل في دراسة الانسان في وسطه الطبیعي ولیس في المخبر

حیث یعرفه هذا الأخیر على أنه تناول للسیرة في منظرها الخاص وكذا التعرف على مواقف وتصرفات 
الفرد اتجاه وضعیات معینة، محاولة بذلك اعطاء معنى للتعرف على بنیته وتكوینه كما تكشف عن 

  . FERNANDEZ L.Catteew M.2004.P 202)( هالصراعات التي تحرك

بمعنى أخر فان القاعدة الأساسیة تكمن في الدراسة المركزة على الحالات الفردیة، التي تهدف حسب 
"PEDINIELLI" )2005(  الى انتاج معلومات واقعیة عن الشخص أو الوضعیة المشكل وتكشف عن

  .وجود أبعادها
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تبار هو من یحدد فعالیة علم النفس العیادي بأن التسلح بالاخ" LAGACHE"وأضاف 
)48LAGACHE.D.1949.p.(  

منهج یهدف الى معرفة التنظیم النفسي من أجل بناء " المنهج العیادي على أنه  )PERRON(ویعرف 
  ). PERRON.R.et Coll.p78(تركیب معقول للأحداث النفسیة التي یعتبر الشخص مصدرا لها

  :مجموعة البحث -

 : جموعة البحثشروط انتقاء م

هناك مجموعة من الشروط التي یجب ان تتوفر في مجموعة البحث حتى تتوافق مع متطلبات بحثنا 
  : والتي تتمثل فیما یلي 

 ان تكون مجموعة البحث من فئة النساء.  
 ان تكن مصابات بسرطان الثدي. 
 ان تكن راشدات.   

  : كیفیة انتقاء مجموعة البحث  -

لواتي تتوفر فیهن الشروط التي تم تحدیدها سابقا،قمنا بالتحدث الیهن حیث بعد التقائنا بالمریضات ال
بدأنا اولا بتقدیم انفسنا ثم شرحن لهن سبب قدومنا وكیفیة العمل معهن،فكانت ردود الفعل متباینة بین من 

لاخیر، وافقن بصعوبة، ومن رفضن قطعیا، واخریات وافقن ثم تراجعن بعد ذلك، وبین من ترددن ثم قبلن في ا
ووفق هذه الظروف قمنا بادراج النساء اللواتي وافقن ضمن مجموعة البحث، وعددهن اربعة من نفس الجنس 

  . سنة 46 الى37 وتتراوح اعماراهن مابین 

  : خصائص مجموعة البحث-

  :یلي هناك مجموعة من الخصائص المتوفرة في مجموعة البحث والتي تتمثل فیما

  بدایة العلاج  الحالة الاجتماعیةالمدنیة    الحالة  الجنس  السن  الحالات
  سنتین  ربة بیت  متزوجة    أنثى  سنة      46  فضیلة
  سنة ونصف  ربة بیت  متزوجة  أنثى  سنة       43  كریمة

  سنوات5  موظفة  متزوجة  انثىسنة          37  خدیجة  
  سنوات5  ربة بیت  متزوجة  انثى  سنة 41  فتیحة  

  .ائص مجموعة البحثیبین خص) 06(الجدول رقم 
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 : زمان ومكان اجراء البحث -

بولایة "بمستشفى محمد بوضیاف " بعد ضبطنا النهائي لموضوع الدراسة والموافقة علیه،تم اجراء الدراسة
نوعیة "البویرة وبالتحدید في مصلحة مكافحة السرطان وذلك على حسب طبیعة بحثنا والمتمثل في 

  ."ساء المصابات بسرطان الثدي لناالمیكانیزمات الدفاعیة لدى 

حیث یحتوي على احدى عشرة مصلحة والتي  14/09/1993 وقد تم افتتاح هذا المستشفى بتاریخ
علم الاوبئة،  غرفة العملیات، مركز نقل الدم، الاشعة الطبیة، تحلیل الاورام، المخبر المركزي، :تتمثل في

  .مصلحة الامومة والتولید .لحة مكافحة السرطانومصلحة تسییر الاجهزة، مص الصیدلیة، الطب الشرعي،

  .وفیما یخص مدة التربص كانت من یوم عشرین مارس الى غایة نهایة شهر افریل

واثناء تواجدنا بالمستشفى واجهتنا العدید من الصعوبات نظرا للظروف الخاصة المرافقة لتواجدنا هناك 
ختبار علیهن بل كنا نقابلهم في غرفهم في تواجد حیث لم یكن هناك مكتب لاستقبال المریضات وتطبیق الا

المواظفین والزوار، كذلك لم نتمكن من الاستفادة من المختصین النفسانیین المتواجدین بالمستشفى حیث 
كانت اجابتهم لنا بانهم لاینتمون الى نفس التوجه النظري الذي كنا نعمل وفقه وهذا جعلنا نعیش حالة من 

ة نحو المریضات والخوف على صحتهم النفسیة نتیجة تطبیق الاختبار علیهم، كذلك الشعور بمسؤلیة كبیر 
نقص خبرتنا في التحدث مع المرضى وعدم معرفتنا كیفیة شرح طریقة العمل معهم باعتباراها اول مرة نقوم 

    .فیها بمثل هذه الدراسة

الحركة وغیاب الهدوء مما  اضافة الى عدم توفر الجو المریح داخل المستشفى حیث هناك الكثیر من
اثر على تركیزنا اثناء رؤیتنا للحالات وتطبیق الاختبار علیهم،كذلك اضطررنا للتوقف اثناء التطبیق عدة 
مرات،واحیانا كنا نضطر لاعادته من البدایة في مرات اخرى وذلك اما لمقاطعة من طرف الزائرین، واحیانا 

هن او اعطائهن الادویة،واحیانا الى اخضاعهن الى جلسات اخرى لحظور الاطباء والممرضین للكشف علی
الكیماوي فیكن في حالة من الارهاق والتعب الشدید مما لایسمح لنا بالتحدث معهن او تطبیق الاختبار 

  .علیهن
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 :تقنیة البحث -

ر اختبا"استعملنا في بحثنا هذا تقنیة ،جل تحقیق الأهداف التي نسعى الیها من خلال هذه الدراسةمن أ
   .للحصول على نتائج أكثر موضوعیة تساعدنا على التأكد من صحة الفرضیة وكذا مناقشتها"تفهم الموضوع

  :TATتقدیم اختبار تفهم الموضوع  -

وقد نشر في شكله "اختبار تفهم الموضوع"في ترجمة للاختبار باسم ،ANZIEU "1961"نزیوأورد أ
 أهمها ،سبقت لدراسة التخیل أولیةوذلك بعد محاولات  ،1935أ موراي سنة .وه  د مورغان.من قبل ك الأول

استعمالها على شكل رائز صورة الوضعیة الاجتماعیة الذي  1932شوارتز  أعادالتي ،1907تقنیة بریتان 
  .  جل اعداد تقاریر عنهمأمن ) المنحرفین( الأحداث طبقه على صغار 

حى من تقنیة القصص الحرة التي كانت اختبار مستو  أول الأصلویعتبر اختبار تفهم الموضوع في 
فكرة  أخذتوقد  ،1930و1920في اطار التربیة خلال الفترة مابین  الأطفالمستعملة بالموازاة مع الرسم لدى 

 التي قدمها بوراك الأعمالمن  ،....)أدبيتألیف ،رسم( انتاجه الفني  أسلوبمعرفة الشخص انطلاقا من 
 أمثال الأدبیةالفنیة للشخصیات  الآثارفي تحلیل  1910- 1906ثم بعده فروید  1855هارت 

  . "دوجنسن غرادیفا"و"لیونارد دو فانسي"،"مایر"،"هاملت"

الذي " اختبارات الشخصیة" نتائج نظریته في الشخصیة في كتاب 1938عرض موراي بعد ذلك 
ر عن حاجاته في المشهد وعن طریقه یعب) البطل( الرئیسیة طرح فیه فرضیة تقمص الراوي للشخصیة 

  . فهم یمثلون الوسط الذي یحس به الفرد كضغط لتحقیق حاجاته الآخرین الأشخاص أما،الخاصة

وهو یحتوي على ثلاث  ،متبوعا بدلیله التطبیقي 1943سنة ولقد نشر الشكل الثالث والنهائي للاختبار 
  : للشخصیة  الأساسیةقوائم من المتغیرات 

  .حاجة مجمعة في تسع فئات  20صة البالغ عددها حاجات بطل الق أوقائمة الدوافع  -
 أي(النفسیة الموصوفة في التحلیل النفسي ) الأركان( بالأنظمةقائمة العوامل الداخلیة المتعلقة  -

  ). والثانیة الأولىالموقعیتین 
  . قائمة السمات العامة المتمثلة في الحالات والانفعالات التي یحس بها الفرد  -

التحلیلیة التي  الأصول إلىفي مراجعة الاختبار من حیث ارجاعه  1954لاك ویرجع الفضل الى بی
   .)أعلى أنا/أنا/هو(على النظریة الموقعیة الثانیة  بالتأكیدوذلك  ،انطلق منها



 منهجیة البحث                                                                          :الفصل الثالث
 

71 
 

وقد ساعده في ذلك تكوینه المتنوع كنفساني  ،المقاومات والدفاعات،ووظائفه الأنافركز على دور 
  .النفسيبیب عقلي ومطبق للتحلیل وط

 الأناالطریقة التي ینظم بها "...هوTATماهو مقصود في بروتوكول  أنفرضیة شنتوب . وطرحت ف
تعرضها المادة والتعلیمة والوضعیة بمجموعها واشترطت ان یكون هناك ادماج " اجابته في وضعیة صراعیة 

  .الشعوري الأنانسبي للجهاز الدفاعي الذي یفسح المجال للطاقة الحرة لتكون في خدمة 

متخذة مدونة ماوراء علم النفس الفرویدي بمجموعها TATنظریة حول  1967شنتوب منذ  واقترحت 
الاقتصادیة والموقعیة بعیدا ،بتوظیف مفاهیم وجهات النظر الثلاث الدینامیكیةلنظریتها و ذلك  أساسيكمرجع 

" دوبراي"حقة بالاشتراك مع اللا أعمالهاوقد تجسدت نتائج  TAT،عن خلط الوضعیة التحلیلیة بوضعیة
بعرض تقنیة تحلیل وتفسیر الاختبار انطلاقا من المسلمات النظریة المقدمة في اطار ،)1969-1974(

العقلیة الملتزمة بهذه الوضعیة الفریدة التي یتطلب فیها  الآلیاتمجموع :" الذي یعني "TATسیاق " مایسمى
   (Brelet Francoise F et C chabert 2003.p17). یتخیل قصة انطلاقا من اللوحة أنمن الشخص 

  : وصف مادة الاختبار -4-2

غلبها مشكلة من شخص لوحة فیها صور ورسومات مبهمة أ 31من  أصلهیتكون الاختبار في 
مشاهد طبیعیة  )لوحات 3(نادرة  أخرىفي حین تصور لوحات  ،)وحةل 15( أشخاص أو )لوحة12(

غیر  لأنها ،20لىإ على ظهرها من  أرقاماتحمل هذه اللوحات  ،)16رقم(الى لوحة بیضاء  بالإضافة،مختلفة
وهي عادة تحمل  الأشخاصموجهة في مجملها لكل الفئات من السن والجنس فمنها ماهو مشترك لدى كل 

الباقیة فهي متغیرة حسب السن والجنس یكون فیها الرقم التسلسلي  الأخرى أما ،)لوحة 11عددها (رقما فقط 
  :  بالانجلزیة الأصلیةمن الكلمة  الأولبالحرف مصحوبا 

.B=Boy ،ولد- G=Girl ،بنت- M=Male ،رجل- F=Female امرأة  -  

بمعدل عشر  ،كما كان یفعل موراي ،لوحة في حصتین 20تجتاز أنوعلى كل فئة من تلك الفئات 
  .  لوحات في كل حصة

ملائمة  وأكثردلالة  أكثرتي هي تلك ال)31( الأصلیةولكن المختصون فیما بعد اختاروا من اللوحات 
تمررها ،20لوحة لكل صنف عوض13بمعدل ،31لوحة من  18والتي تتمثل في " TATسیاق "لدینامیكیة 

  .  للمفحوص في حصة واحدة
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  :  من حیث السن والجنس الأربعة الأصنافالمشتركة بین  أویبین اللوحات المخصصة لكل صنف  الأتيوالجدول 

  .الجنس والسن حیث اللوحات المستعملة لدى كل صنف منبین ی : )07(رقم  الجدول

 الصنف اللوحات مج

13 16 19 

  

13

MF 

. . 11 10 8BM 7BM 6BM 5 4 3BM 2 1 ل رجا 

13 16 19 13

MF 

. . 11 10 9GF 7GF 6GF 5 4 3BM 2 1 نساء 

14 16 19 . 13B 12BG 11 10 8BM 7BM 6BM 5 4 3BM 2 1 بنون 

14 16 19 . 13B 12GB 11 10 9GF 7GF 6GF 5 4 3BM 2 1 بنات 

  )169،ص2008سي موسي وبن خلیفة،(   
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 :تقدیم اللوحات  -4-3

  : تحمل محتوى ظاهر ومحتوى كامن بحیث" تفهم الموضوع"كل لوحة من لوحات اختبار 

  .  كمان موضوع أمامه إلىتمثل طفل رأسه بین یدیه ینظر  :01اللوحة

غیر في وضعیة عدم النضج الوظیفي والذي یجد نفسه في مواجهة تقمص شخص ص إلىتبعث  :الإشكالیة
  . موضوع راشد یحمل دلالات رمزیة 

في الواجهة فتاة تمسك كتبا في الخلفیة رجل مع حصان،  تمثل مشهد قروي فیه ثلاثة أشخاص، :02اللوحة 
  .   تدرك عادة كأنها حامل شجرة، إلىتستند  امرأة

  .  خرى تثیر هذه اللوحة بصفة شفافة المثلث الاودیبيأكثر من أي لوحة أ :الإشكالیة

صغیر  شيءشخص جنسه وسنه غامضان ملقى عند حافة مقعد،في الزاویة الیسرى یوجد  : 3BMاللوحة 
  . یدرك على انه مسدس أو سكین یصعب أحیانا تعیینه ومع ذلك غالبا ما

   .الاكتئابیةال تكوین الوضعیة  الموضوع وتطرح سؤ  إقبال إشكالیة إلىتبعث اللوحة  :الإشكالیة

  . بقرب رجل متولي ینظر في اتجاه أخر امرأةتظهر زوجا،  :4اللوحة 

  .                   تثیر أساسا الصراع داخل الزوج بقطبیه اللیبیدي والعدواني :الإشكالیة

 مسنة تنظر في اتجاه أخر    وامرأةتبدي زوجا،رجل منشغل،  :6BMاللوحة

متعلقة بالتصورات  إشكالیاتابن في جو من الانزعاج الذي یمكن أن یثیر - ثیر تقارب أمت :الإشكالیة
  .       الأودیبیة أو أكثر بدائیة

وفي فمه  إلیهافي الواجهة امرأة جالسة تنظر للخلف حیث یوجد رجل منحني  زوج عادي، :GF6اللوحة
     .غلیون

    .ول النزوات الجنسیةالذي یتمركز ح الإغراءهوام  إلىتبعث  :الإشكالیة

رأسي رجلین الجنب بالجنب أحدهما مسن، والأخر شاب  : 7BM اللوحة 

 . ابن في جو من الصراع الوجداني یمكن أن یصبغ بالحنان أو التعارض-تثیر تقاربا أب :الإشكالیة

حالمة تمسك  في الواجهة الثانیة امرأة تمسك بكتاب بین بیدیها،تنحني باتجاه طفلة لها ملامح :7GFاللوحة
     .دمیة بین یدیها

  .  بنت في جو مصبوغ بالحنان–العلاقة أم  إلىتبعث  :الإشكالیة
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یوجد اختلاف  لا(بندقیة في المستوى الأول شاب مراهق وحید بجانبه بندقیة یدیر ظهره للمشهد: 8BMاللوحة
مشهد (منحنیان علیه بأداة  رجلان في المستوى الثاني رجل نائم، ،)في الجنس ولكن یوجد اختلاف في الجیل

 .)عملیة جراحیة

العدوان الجسدي  إلىترجع  مشهد عدواني مفتوح بالمواجهة بین رجال راشدین ومراهق، إلىتبعث  :الإشكالیة
 الذي یمكن أن یعاش على مستوى الخصاء أو التهدیم

   امرأةیة غیر مسنة وراء شجرة تمسك أشیاء وتنظر في الخلف امرأةفي الواجهة  :9GFاللوحة 

 .من نفس الجیل تجري في الأسفل

 .التنافس والغیرة  إطارالهویة والتقمص الجنسي في  إشكالیةتثیر  :الإشكالیة

  یظهر فرق في الأجیال  لا الوجوه وحدها متمثلة، أینتمثل تقارب بین زوجین  :10اللوحة

  .الشخصین لكن عدم الوضوح الكافي للصورة یسمح بترجمات مختلفة فیما یخص سن وجنس

  .   تعبر عن النزوات اللیبیدیة بین شخصین وهو تقارب ذو نوع ودي :الاشكالیة

    .)الجزء الیساري شكل تنین أو ثعبان(منظر فوضوي مبهم بصحبة تناقض شدید للظل والضوء  :11اللوحة

ة وهذا یبعث رمزیا بالقلق والتي تثیر المقاومة ضد الطبیعة المتمثلة بالخطور  الإحساس إلىتبعث  :الإشكالیة
  . الطبیعة الأم،وتحي هذه اللوحة علاقة ومواضیع بدائیة إلى

  أشجار على حافة واد،على المستوى الأول شجرة وقارب ونباتات منظر: BG12اللوحة 

  .والمستوى الخلفي غیر واضح

والتجارب  يالإدراكالنشاط  إلىوضع الفرق بین العالم الداخلي والخارجي ویرجع  إلىتبعث  :الإشكالیة
  .   البدائیة

یتعلق  طفل صغیر جالس أمام الباب وحطب البیت مفكك وهو تحت تأثیر تباین حاد : B13اللوحة 
  .بالإضاءة في الخارج والظل في الداخل 

هشاشة ترمیز الموضوع، عزلة مادام الشخص وحده والهشاشة متمثلة  إطارالعزلة في  إلىترجع  :الإشكالیة
   .ة التي تكون البیتفي اللوحات المفكك

في الواجهة رجل واقف،الذراع على الوجه، وفي الخلف امرأة ممتدة وصدرها عار، وتوجد : 13MFاللوحة  
  .أیضا طاولة وكرسي حیث نجد فوق الطاولة كتب ومصباح
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حركات نزویة جنسیة  إلىالعدوانیة عند الزوجین في تعبیر جنسي حیث یوحي المشهد  إلىتبعث  :الإشكالیة
   .عدوانیة في أن واحدو 

تمثل منزل تحت الثلج أو مشهد بحري فیه باخرة تحت هیجان، حولها أشكال أمواج وأشباح في  : 19اللوحة 
  .تضارب ألوان الأبیض والأسود 

مواجهة الطبیعة حیث تبعث ضمنیا ورمزیا للصورة الهوامیة للأم،  إلىالثلج أو البحر یبعثان  :الإشكالیة
، الشيءأو /قبل تناسلیة في استرجاع محتوى یسمح بإسقاط الموضوع الجید ما إشكالیة اللوحة تحي وتنشط

    .انشطار الموضوع  النكوص، إلىتبعث 

، وهي تمثل صفحة بیضاء ولدیها تعلیمة خاصة بها وتعتبر 19هي أخر لوحة تقدم بعد اللوحة  :16اللوحة 
    .لا شخصخارقة بالنسبة للبطاقات الأخرى لأنها لا تمثل منظر و 

طریقة المفحوص في تركیب مواضیعه المفضلة والعلاقات الموضوعة ضمنها، وتشكل  إلىتبعث  :الإشكالیة
   .قلق عند بعض الأشخاص لكونها فارغة

  "TAT"طریقة تطبیق اختبار -4- 4

یمرر في كل حصة عشر لوحات، یبدأ في الحصة الأولى،  في حصتین، كان موراي یجري الاختبار
وط المساعدة على التكیف مع الوضعیة بتقدیم التعلیمة التي تكون قابلة للتعدیل وفق سن بعد توفیر الشر 

  . الشخص وقدرته العقلیة

وفي نهایة الحصة یقوم  أما في الحصة الثانیة فكان موراي یفسح لخیال المفحوص حریة أكثر،
  . الاستعانة بتقنیة التداعي الحر إمكانیةالفاحص بتحقیق عن مصادر القصص مع 

  .   وتغیرت بكثیر في الوقت الراهن بعد موراي، الإجراءتطورت طریقة 

، واحتفظ )لوحة لكل صنف من الأشخاص 13(یطبق الاختبار حالیا في حصة واحدة " فیكا شانتوب"فحسب 
، وهي تضع المفحوص في "قصة انطلاقا من اللوحة ) ي(تخیل" :بتعلیمة ملخصة أساسا على الشكل التالي 

ابعد حد،مع ضرورة التقید بالصورة الواقعیة المفروضة  إلىناقضة بین حریة الذهاب بالخیال وضعیة مت
 إلىعلیه،فالمفحوص ملزم بربط الجانبین معا في نفس الحركة الواحدة بطریقة یحول فیها تصورات الأشیاء 

  .تصورات الكلمات

ینئذ نعرفه عموما بالاختبار بعد یعلم المفحوص في نهایة الاختبار الأول أنه سیخضع لاختبار ثاني،ح
أي مرتبة ومقلوبة وفي الجهة الیسرى من المكتب،وتكیف التعلیمة وفق اللغة : أن نكون قد حضرنا مادته 
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فیستقبل أغلب الأفراد التعلیمة ) باللغة العربیة العامیة أو الفرنسیة(المستعملة من قبل المفحوص 
ما بعض الأفراد فیجدون صعوبة في الانطلاق ویطلبون أ.ببساطتها،فیبدؤون مباشرة في سرد القصص 

طلب الاختیار بین  أوكالاستفسار عن لغة التعبیر :توضیحها خاصة من حیث كیفیة التخیل أو الانطلاق 
ویتدخل الفاحص من اجل مساعدة هؤلاء " ! مافهمتش ملیح" "كیفاش قصه؟: "وصف الصورة مثل

یستطیع بعض الأفراد  في الحالات التي لا إلات نادرة جدا المفحوصین على الانطلاق وتكون التدخلا
  . الاستمرار في السرد

صیاغة التعلیمة لان بیاضها وفراغها یضع  إعادةالتي تتطلب  16یصعب بناء اجابة أمام اللوحة 
  . المفحوص بصفة مباشرة أمام مواضعیه الداخلیة

الواقع  إلىالمفحوص  إرجاع إلىوالتي نهدف فیها  وبعد الانتهاء من التطبیق نقوم بإجراء مقابلة ترمیمیة
واقعه بطرح أسئلة متعلقة  إلىنسمح له بالخروج حتى نتأكد بأنه قد عاد  بعدما كان في حالة نكوص، ولا

  كم عدد أولادك؟: بحیاته الیومیة مثل
)Shentoub.V et AL .1990.p.58-61 (.  

  : TATشبكات الفرز وسیاقات  -4-5

رة على الشبكة الأصلیة التي عرضتها فیكا شنتوب لأول مرة في مقال لها تحت لقد طرأت تعدیلات كثی
أخر شكل لها في  إلى،وقد توصلت مع دوبراي "مساهمة في البحث عن صدق اختبار تفهم الموضوع"عنوان 

  .  وهو الشكل الذي نعتمد علیه في تنقیط البروتوكولات 1990سنة 

لمستعملة في تنقیط محتویات القصة التي ینتجها ا 1990وسنقوم الآن بعرض محتویات شبكة 
المفحوص،وذلك في جدول یتكون من أربعة سلاسل تمثل كل واحدة منها مؤشرا یعطي نظرة على الطرق أو 

وغالبا ما تتوزع السیاقات  السیاقات الدفاعیة التي یظهرها الفرد للتعامل مع الصراعات التي تثیرها الصور،
مع غلبة أحدها على السیاقات الأخرى تبعا لنموذج  اص على كافة السلاسل،المستعملة من طرف الأشخ

  .  التوظیف النفسي الممیز لكل شخص

  : في إذنتتمثل السلاسل الأربعة 

  . وهي ممثلة لأسلوب الرقابة المرتبطة بالصراع الداخلي: Aسلسلة السیاقات -1

  . المتعلق بالصراع العلائقي) Labilité(لهراء وتمثل الأسلوب الذي فضلنا ترجمته ا :Bسلسلة السیاقات -2

  . وهي تمثل تجنب أو كف الصراعات  :Cسلسلة السیاقات -3
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وهي ممثلة لبروز السیاقات الأولیة التي تظهر على شكل اضطرابات اللغة أو قوة : Eسلسلة السیاقات -4
  . وحدة التصورات والوجدانات

  :  وتستعمل الشبكة على مرحلتین

في كل من  إنتاجهایستعان بها لتنقیط خطاب المفحوص من اجل تحلیل القصص ونوعیة :  ولىالأ  المرحلة
  . اللوحات التي مررنها له من قبل 

تنقیط كل اللوحات،  إنهاءتفیدنا في تجمیع كل السیاقات الواردة في نصوص البرتوكول بعد :  الثانیة المرحلة
  .اجل معرفة الملمح العام للتوظیف النفسي للشخصوذلك بحساب تكرارات كل سیاق وملء الشبكة من 

ولا یكتفي في تجمیع السیاقات بالتحلیل الكمي الذي یقوم على معاینة السیاقات المستعملة بتكرار أعلى أو 
في حساب تكرار السیاقات من حیث 5أدنى، أو كما یعمل به خبراء التقنیات الاسقاطیة في جامعة باریس 

كما یجب توظیف تلك السیاقات من حیث  ،(+++)أو مستعملة بكثرة (++) ررةأو متك (+)كونها حاضرة
كل لوحة بمفردها،ومن ثما  إشكالیةنوعیتها ووظائفها في الخطاب وكذا ارتباطها فیما بینها في ارصان 
  .یشكل دعامة التحلیل الكیفي ارصان الإشكالیة العامة المستخرجة من جمیع اللوحات بعد ذلك، وهذا ما

. ( Didier Anzieu et C.chabert.1987.p97) 

   :یةالمقروئ
من المهم احترام جدلیة التوظیف النفسي للموضوع بتحلیل الارتباطات الفردیة للسیاقات التي تظهر 

  .لیس فقط في كل لوحة ولكن أیضا في مجمل البروتوكول 

 .لموضوع نحلل نوعیة المقروئیة، والتي یمكن أن تكون مستقرة أو متنوعة عند نفس ا -
لمقروئیة تسمح بتقدیر نوعیة وآثار سیاقات الحدیث المستعملة في بناء القصص مما یسمح ا TATفي  -

بحیث هذه السیاقات تضمن الترابط بین  بالتعبیر عن التصورات والعواطف المعبئة من طرف المادة،
  .  التالي فك الارتباطیساهم في تطویر القصة وب وهذا ما المتطلبات الشعوریة والمتطلبات الهوامیة،

اذن المقروئیة هي  التي تجسد  علاقة الربط بین الموضوع وعالمه الداخلي من جهة، وبینه وبین 
  .  الأخر من جهة أخرى

زیادة تشهد عن صراع بین  وفي حالات أخرى یمكن ملاحظة زیادة مهمة نوعا ما في بعض السیاقات،
رة في هذا النوع من الدفاع الذي یخفض عتبة القلق ویملك قیمة الهوامات وأنواع الدفاعات، الطاقة المستثم

أفقر من قبل الدفاعات  إذناقتصادیة وقد تكون معرضة نوعا ما للعملیات الثانویة وحتى الهوام، القصة تكون 
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سواء غیر منظمة أنیا أو نهائیا المقروئیة هنا تترك التغیر العابر أو الواضح في علاقة ترابط الموضوع مع 
  فالمقروئیة تشهد عن اضطرابات خطیرة في علاقة ترابط الموضوع مع نفسه ومع عالمه الداخلي ومع الأخر،

مختلفة، والمقروئیة یمكن أن تتذبذب طوال  إشكالیاتونظرا لخصوصیة المادة المقدمة التي تعید اثارة  الأخر،
  .  البروتوكول 

هذا   لإمكانیةشخیص هي القدرة على البدایة وجود تنظیم قابل للتغییر، وفائدة كل ت إذننفترض 
  . التغییر لدى الفرد

ندركها من خلال شبكة الفرز التي تشرح  أنالتنوع المترابط بثبات المیكانیزمات الدفاعیة التي یمكن 
  .  بشكل جید دینامیة التوظیف النفسي

  : المقرؤیة هي عملیة تستعمل للربط عند 

    .بناء القصص -
  .  ة مقدمة على نوع مرن ومتنوع وقوي بما فیه الكفایة للمشاركة في تطویر القصةالسیاقات المنفذ -
  . العاطفة المربوطة بالتصورات تظهر في توظیف التغیرات المحفزة  -
  .  الصدى الهوامي الذي له علاقة بالتحریضات الكامنة في الصورة -
  .صدى هوامي إلىالمقروئیة تعتبر ناقصة عندما تكون القصص التي تم بناؤها تفتقر  -

)Vica shentoub .1990.P131-132  (  

  : الاشكالیة -
  .  محتواه لتقدیر الاشكالیة التي تأخذها الحیاة النفسیة للموضوع ،لة لتطویرموضوع ماهي أیضا وسی

نستطیع وضع مشهد الذي تبدیه مختلف الاشكالیات  تبحث من خلال الایحاء TATفي الواقع لوحات 
والصراع الذي لم یدمج لوحات التي تحي هذه الاشكالیات أكثر للعلاقة التخریبیة لأو ،الصراع الأودیبي

فعلى  ،دفاع والتأثیرات الهوامیةلایصبح ذو معنى الا اذا كانت القصة متذبذبة وغیر منتظمة من خلال ال
قع یسمح بتكوین عمل صغیر أین الهومات ووا هذه الوسائل في فضاء ترابطي  العكس اذا استعملت مثل

دون أن یكون نستطیع أن نفترض فرضیة أن الموضوع قادر على معالجة مختلف الاشكالیات  ،اللوحة تدمج
  .   صراع المشكللمشوش في دینامیة ا
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للوضعیات الأكثر رمزیة  ةاللوحات في الترتیب المشار الیه یتضمن أیضا حدوث معالجة مؤقتتمریر 
ات المتعاقبة للصراعات وتدخل أنواع الدفاعات لتحقیق الرغبة مما یشیر الى امكانیة التطور  ،والأقل غموض

  .بط أو فصل التصورات والعواطففي الاستراتیجیات التي اعتمد علیها الموضوع في عمل ر 
Shentoub.V.1972.p128)(  

  : كیفیة تحلیل التقنیات المستعملة - 
دقیق للسیاقات الاكثر یستوجب تطبیق اختبار التیاتي مرافقته بحساب كمي لنتمكن من الضبط ال

ویعتبر هذا الضبط الكمي وسیلة لدراسة دینامیة تلك .تاثیرامن بین السیاقات الاخرى  في بناء القصة 
السیاقات في معالجة الاشكالیات النفسیة المستخلصة من التقاء وتداخل المحتوى الظاهري والباطني للصورة 

  .) (Shentoub.V.1980.P135.في نفسیة وعقلیة المفحوص 

  :  ونعمل بمنهجیة التحلیل التي تقوم على اتباع المراحل التالیة

  .تفكیك القصص عن طریق التنقیط في كل لوحة -
  . تجمیع السیاقات في شبكة الفرز -
  .  استنتاج الفرضیة التشخیصیة للتنظیم النفسي  -

ابات بسرطان نوعیة میكانیزمات الدفاع لدى النساء المص" وانطلاقا من هنا وحسب موضوع بحثنا 
  . ،نعمل على استخراج السیاقات الدفاعیة الموظفة من قبل هؤلاء المریضات"الثدي 

  : التي تلقیناها اثناء استعمالهالعراقیل - 
  : یلي والتي یمكن تلخیصها فیماتنا بعض العراقیل ة التیاتي واجهاثناء استعمالنا لتقنی

ا بتطبیقه داخل القاعه التي تتواجد فیها النساء حیث قمن ،عدم توفر الجو الملائم لتطبیق الاختبار -
دخول الكثیر من الاشخاص العاملین المریضات ولیس في مكتب المختص النفساني واثناء التطبیق تم 

 .وكذلك الزائرینبالمستشفى 
كثرة التساؤلات حول محتوى اللوحات وكیفیة الاجابة علیها والاستفسار ان كانت اجاباتهم صحیحة ام  -

 . خاطئة
 .تطبیق الاختبار علیهم رفض بعض المریضات  -
 .توقف بعض المرضیات في منتصف الاختبار وعدم قدرتهم على الاكمال  -
 . 13MFو 11و 10خاصة اللوحة  انزعاج احدى المریضات من بعض اللوحات -
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 .كونها لوحة بیضاء 16بعض المریضات من اللوحة وسخریة  ،استفسارات كثیرة -
  :  اخلاقیات البحث -

یتم فیها بحث العلمي بمثابة وضعیة تبر التفاعل الذي یحدث بین الباحث والمبحوث اثناء القیام بالیع
سیوظف جهازه النفسي التعرف على المعاش النفسي للحالة موضوع الدراسة من قبل الباحث الذي هو بدوره 

جابیة او سلبیة  وهذا مما ینتج عنه تكون مشاعر ای ،بكل مایحتویه من خبرات ومعارف ومعاش نفسي سابق
  .مایعرف او یسمى بالعملیة التحویلیة 

ختبار التیاتي على فئة من وقیامنا بتطبیق امحمد بوضیاف lمستشفى ونحن من خلال تواجدنا ب
تمثلت في الشعور بالقلق والخوف من امكانیة التسبب في الم او ن المریضات احسسنا بمسؤولیة كبیرة اتجاه

قدرتنا على تطبیق الاختبار بطریقة او عدم  ،هنك التفكیر في احتمالیة الرفض من قبلكذل،هنمعاناة نفسیة ل
الشدید لكوننا نقوم بهذه التجربة لاول مرة كل هذه التخمینات جعلتنا نعیش حالة من التوتر  وبالتحدیدصحیحة 

  . خاصة مع اول حالة

اتنظر الى لوحة معینة تسألنا ه خلال تطبیقنا للاختبار مع المریضات احدهما كانت كل مكما ان
اما  ،مافائدة هذه اللوحات وفي ماذا تفیدنا اجابتها هذه الحالة بالذات كان تطبیق الاختبار معها متعب جدا

دى أت بالبكاء الشدید مما أبد 4 مریضة اخرى فقد كانت تجیب بشكل عادي لكن بمجرد رؤیتها للوحة رقم 
  .بنا الى توقیف الاختبار 

فبدلا من تطبیقه في المكتب قمنا به في غرف اقامة المریضات  ،ا قاعدة تطبیق الاختباركما اخترقن
  .الخاصة التي رافقت تربصنا وتواجدنا في المستشفى عن طریق معارف خاصة نظرا للظروف
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  : عرض بروتوكول السیاقات الدفاعیة المستعملة
  : الحالة الاولى-1

اولاد ربة بیت  4ولدیها متزوجة  ،بة بسرطان الثدي من سنتینمصا،سنة 46تبلغ من العمر فضیلة  :السیدة
     .وتقطن في بلدیة الاخضریة

  :  مستعملة في اللوحات المقدمة الیهاي سنقوم بعرض السیاقات الدفاعیة الوفیما یل
  :01اللوحة

منوي كي شغل عندو حاجة مؤلمة وهو  ،فیها ویخمم هومزعف ماشي نورمالقیطاراة هو یخزر  )7"(        
   .)49("یتوجع مسكین

  :    ة السیاقات الدفاعیةكدینامی
تشدید على الصراعات الوكذا  )CN5(الخصائص الحسیة تشدید على تباشر المبحوثة كلامها بال

 )CN1(على الانطباع الذاتي مشددة بذلك  )A2.3(وجود تحفظات كلامیة مع  ،)A2.17(النفسیة الداخلیة 
   .(CP2)میل عام للتقصیرمع ) B2.4(تعبیر لفظي عن عواطف قویة ومبالغةمن خلال 

 :  02اللوحة 
 ،البحایر ،مرأة هي المسؤولة علیهم كي شغل أمراء شفتي العودلا  وهاذي،شاقة أعمالكي شغل بكري 

  .)01'.33("یحكمو في العبید شغل كي بكري  أمراءوراجل نورمال شغل شفتي ،قواطن والعود ،الجناین
  :   ة السیاقات الدفاعیة كدینامی

خلال  من ،(A2.3)بتحفظات كلاميكلامها المبحوثة  تبدأ (B2.1)بعد دخول مباشر في التعبیر 
مع بروز  .)B2.11(عدم الاستقرار في التقمصات  وكذا) A2.4(في خطابها زماني ال تمسكها بالبعد

 )E1(لموضوع الظاهري ها لعدم ادراك بالاظافة الى )A2.3(مرة أخرى في خطابها كلامیة التحفظات ال
ضمن خطابها تقمصات مرنة ومنتشرة  وجودمع ،)CF1(بالمحتوى الظاهري  ة من خلال كل ذلكتمسكم
)B1.3(  مدركة بذلك مواضیع الاضطهاد)E14 (في تعبیراتها  صیغة التكراریةكما تتجلى ال)A2.8(.  

  :  3BMاللوحة 
ى حجرة متكي مسكین في برى معندوش مأوى قاعد عل ،كي شغل راجل مسكین عندو عرورة )9"(

غل لابس جلابة خشینة تع كي ش ،شغل معندو والو معندوش وش یاكل وین یبات،باین بلي مریض عقلیا
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هایلیك لوحة كي شغل حجرة وهاذي لي منا هایلیك لتحت كي شغل حفرة صغیرة تع الفیران هكذا  ،الشتاء
  .)01'.43("نعرف  هاي تبانلي وما

   :السیاقات الدفاعیة كةینامید
 ینم خطاب المبحوثة عن وجود صعوبة في الانطلاق لدیها من خلال لجؤها الى تحفظات كلامیة 

)A2.3( تقمصات مرنة ومنتشرة  وكذا)B1.3( على الانطباع الذاتي  ة بذلكدمشد)CN1(  ابعاد من خلال
لتعود مرة أخرى الى التحفظات الكلامیة  )E6(اشخاص مرضى ومشوهین ادراك مع  )A2.4(مكاني 

)A2.3(  مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم متبعة ذلك بوصف)A2.1(،  لیتخلل
ذاتیة التقدیرات مع میلها الى ال ،)A2.4(ابعاد زماني و  )A2.3(كلامیة التحفضات ال سیاق حدیثها مرة اخرى 

)B2.8(،  والنقد الذاتي)CN9(. 

  :    4اللوحة 

هارب خارج كاین  ،فیه شغل رایح شغل یضارب مقلق بزاف وهي ترد،هذا راجل والمرأة تاعو )3"(  
 ،ولا كاش قتیلة ،ش واحدوقیلا تعافر مع كا ،مشكل برى كاین زعاف وكاش ،ا ترد فیهحاجة باغي یدیرها وهی

  .)01'.02("بولیسجاو لا بلاك ولا

  : ة السیاقات الدفاعیةكدینامی

 )A2.3(كلامیة تحفظات  مع )B2.3(على العلاقات بین الاشخاص بدأت المبحوثة كلامها بالتشدید 
بالاظافة )CF3(تشدید على الفعل ال وكذا )B2.12(هروب  ،هابعلى موضوع من نوع ذمن خلال تشدیدها

 ولجؤها الى  )B2.8(تقدیرات ذاتیة  الىمیلها مع  )A2.8( یة في خطابهاتكرار لجؤها الى الصیغة ال الى
  .) A2.6(بین تفسیرات مختلفة  ذلكة في ذبذبمت )E6(تخریف خارج الصورة ال

  :05اللوحة 

بهدوء نورمال هي   calmeنایض لیه في شمبرة اذا هاو راقد ولاهاذي مرأة عندها واحد هي طل ع
نقولك حاجة هاذي ماشي شمبرة  ،بیرو خاطرش هم فیه الكتبولا شغل  شمبرة ،كتب،فیوزة ،نوار ،تخزر فیه

بلاك راه یخدم  ،ونوار خاطر هي طل علیه تشوفوا ذا كمل ولامكملش،فیوزة،بیرو خاطر الكتب هاملیك
  .   )01'.13("وش كان یدیر ملولایقرى مانعرف كا

 :ة السیاقات الدفاعیةكدینامی
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ادخال مع  ،)B1.3(حدیثها بتقمصات مرنة ومنتشرة المبحوثة تستهل ،(B2.1)بعد دخول مباشر في التعبیر
من خلال  )A2.6(بین تفسیرات مختلفة في ذلك متذبذبة  ،)B1.2(اشخاص غیر مشكلین في الصورة 

بالمحتوى متمسكة في كل ذلك  )CN5(على الخصائص الحسیة وكذا)CN1(اتي على الانطباع الذ هاتشدید
من خلال تضمن  ویتجلى ذلك) A2.6(بین تفسیرات مختلفة مرة   في كل  متذبذبةو ،)CF1(الظاهري 

مع وضوح كثرة  )A2.2(بتلك الاجزاء  ذلك لجؤها الى التفسیرب مبررة )A2.8(خطابها للصیغة التكراریة 
وكذا میلها الى )A2.6(مما ینم عن عدم قدرتها على الاستقرار في خطابهاسیرات مختلفة بین تف التذبذب

  .)CN9(ذاتي النقد وال ) A2.3(كلامیةالتحفظات ال

  :   GF6اللوحة 

تخزر فیه وتجاوب هاي  جل معجبتهاش الهدرة هو یتكیفهاذي شغل وحدة هو یهدر معاها را )13(
 ،اس بیهمعاجبها الحال وناس لابشغل ماشي وهیا كي  ،قشو علیهاة بیناتهم یتنافیه كي شغل كاین حاج
وهیا دارت لیه تشوف فیه وش یهدر  ،والراجل ماشي قاعد معاها موراها یهدر معاهاوالمرأة قاعدة في فوتاي 

هیا تاني عایشة  ،وكي شغل كیفاش نقولك خدمة ملیحة وعایش ملیح ،بلي واعرهو یتكیف كي شغل باین 
  . )02'.14("كثر على حساب راي كیما نشوف ملیح بصح هو 

  :   ة السیاقات الدفاعیةكدینامی
یبدو ان المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص 

)CP3(،  مصغر عن العواطف ال هاتعبیر حیث یتجلى ذلك بوضوح من خلال)A2.18(  ة في كل ذلكصفاو 
على الخصائص الحسیة  مشددة بذلك ،)A2.1(ا في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم مع التعلق بالاجزاء بم

)CN5(، لفظي عن عواطف قویة ومبالغة مبرزة تعبیرها ال)B2.4( على موضوع ة من خلال كل ذلك دمشد
مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص  لتعود مرة اخرى الى الوصف )B2.12(من نوع قول

على الخصائص  ها تشدیدوكذا وضوح  ،)B2.8(تقدیرات ذاتیة بین في كل ذلك متأرجحة ،)A2.1(وهیاتهم 
  .)CN5(ضمن سیاق حدیثها  الحسیة 

  :  7GFاللوحة 

وفي الطابلة شغل جرنان ورق بصح ماهیش تكتب ،صالونالهاذي طفلة طفلة صغیرة قاعدة في  )7(
على  ،بیضة روجیة طفلة صغیرة وشابة ،وشي شكون طل علیها هي تخزر ،شي وش دایرة في حجرها

حساب وش راني نشوف فوق الطابلة كي شغل جرنان ورق قاعدة في فوتاي صغیر ماشي الكبیر لي قدام 
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شعرها طویل دایراتو كي شغل كوشیفال على جیهة وشعرها شغل  ،الطابلة وحاطة حاجة قدامها شغل فاكیة
وجابلي ربي وقیلا راهي  ،وباینة شغل من عایلة كبیرة،الفوتاي الكبیر ماشي قاعدة فیه تع بلاصة ،مدرج

مخدة صغیرة هاذوك الصغار تع الفوتیات قتلك  ،خاطرش ورق كبار )حركت رأسها...(دیسیني كانت دیسیني
شادة في حجرها وشغل تخزر فیه شغل فاتح الباب یدرى شكون لي ،تخزر منا شي شكون راه یهدر معاها

  .    )03'.47"(راها تخزر فیه بلاك باباها 

  : ة السیاقات الدفاعیةكدینامی
 عن طریق ،)A2.8(یةتكرار صیغة من خلال ،)A2.3(تحفظات كلامیة ب تباشر المبحوثة خطابها 

على  هامع تشدید ،)A2.2(التفسیر بتلك الاجزاء من خلال كل ذلك  مبررة ،)B1.3(تقمصات مرنة ومنتشرة 
مع التعلق واصفة  )A2.8(لتكراري في سیاق حدیثها وكذا تجلي الطابع ا )CN5(الخصائص الحسیة 

بین تفسیرات  بالتذبذب ذلك في كل متأرجحة  )A2.1(بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم 
 مع بروز )B2.10(باجزاء نرجسیة  وتعلقها ،)CF1(بالمحتوى الظاهري مع تمسكها  )A2.6(مختلفة 

وقد تخلل  ،)CN8(لوحة فنیة اها لصورة او لائحة اظهار  وكذا ،)A2.8( تراریة في خطابهاجالصیغة الا
ادراك اجزاء صغیرة من الصورة بالاظافة الى  )CC1(مع ایماءات حركیة  ،)CP1(حدیثها صمت 

  .)A2.16(مستحضرة وغیر موظفة 

  :   GF9اللوحة 

ا شادة هاذي تجري وهاذي تجري موراه،وهاذي هي طل مور الشجرة ،هاذي المرأة هم یجرو)16(
والورق طایحین  ،والحجر،واد شغل جبل،والریح،شغل كتابولا كاي ،ولا سنیوة،حاجة في یدها ماكلة

طفلة مور الشجرة وتعس فیها وین راهي رایحة باش تلحقها مدرقة وطل  ،وقت الشتاء فصل الشتاء،والشتاء
فیها هاذي باینة بلي تشك باین بلي راها تعس ،مانعرف وعلاه راهي مدرقة وطل یدرى وش راها تحوس تعرف

ربي هو لي عالم وش تكوللها وقیلا بنت راجلها یسمى بلاك تخاف علیها  ،فیها بلاك متحبهاش
  .    )03'.06("ربیبتها

     :ة السیاقات الدفاعیةكدینامی

مشددة على موضوع من نوع جري  تسترسل المبحوثة في الكلام  ،)CP1( بعد وقت كمون اولي طویل
)B2.12(، تشدید على رصد الحدود والحواف ا الوكذ)CN6( بین تفسیرات مختلفة  في ذلكذبذبة تم
)A2.6(، ابعاد زماني وقد تخلل خطابها)A2.4(  تضمن خطابها للصیغة الاجتراریة وضوح مع)A2.8 (
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ك التفسیربتلر تبریلجؤها ل بالاظافة الى  )CN6(رصد الحدود والحواف ل على التشدیدلیتبین حرصها مرة اخرى 
وكذا المیل الى  )A2.8( تمسكها بالتكرارمع  )CP5(الى طرح الاسئلة  هااضطرار كذا و ) A2.2(الاجزاء 

تذبذبها بین تفسیرات مختلفة من خلال  )A2.8(تكرار والعودة في كل مرة الى ال )B2.8(ذاتیة التقدیرات ال
)A2.6( عقلنة كما یبدو واضحا لجؤها الى ال)A2.13(  على العلاقات بین  دیدحرصها على التشمع

 . )B2.3( الأشخاص

  :        10اللوحة 

حشمت كیفاه ،حابین یدیروني یفهمتهذا راجل معنق مرأة شفتي هكا شغل مواسیین )19("
بلاك یماها عندها معنقة عجوزة  مرآةلالا  ،لمهم یماه بانلي راجل هذایاعندوبزاف مشافهاش متوحشها ا،نقولك

عیدة هاذي هیا شغل عندهم حاجة مؤلمة ماشي فرحانین زعفانین متعانقین ولا بزاف ماشفتهاش ولا كانت ب
وهاذي عجوزة ملامح تاعها  ،ضفارتیها كبار شغل غیزیزونق،متوحشین بعضاهم هاذي الصغیرة دایرة مناقش

 ،سنة 90من الضعف والكبر باینة بلي عمرها كبیر بزاف وقیلا شغل متكبرة بزاف عینیها شغل داخلین 
  . )03'.11("صغیرة ومشبحة روحها بلاك تكون عروستها ماشي بنتها هاذي هیا  وهاذي

  : ة السیاقات الدفاعیة كدینامی

 من خلال )A2.3(تحفضات كلامیة تباشر المبحوثة كلامها ب ،)CP1(بعد وقت كمون اولي طویل 
بالاظافة  )B2.9(الموضوع الجنسي فرض بتغلیم العلاقات وكذا  )B2.11(عدم الاستقرار في التقمصات 

مرة كما تبرز تحفظاتها الكلامیة  )A2.6(بین تفسیرات مختلفة  ذلكمتذبذبة في كل  )CN9(ذاتي النقد الالى 
ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي وكذا  )A2.18(عن العواطف  من خلال تعبیر مصغر)A2.3(أخرى 

 )B2.6(متعارضة حالات انفعالیة  بین متناوبة في كل ذلك ) A2.4(ابعاد زماني مع )A2.7(والدفاع 
ووصف مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم ) E2(ادراك اجزاء نادرة بالاظافة الى 

)A2.1( تقدیرات ذاتیة المیل الى وكذا)B2.8(، توضیحات رقمیة ب مستعینة في كل ذلك)A2.5(  مع ادراكها
  .)CN1(على الانطباع الذاتي دوتمسكها بالتشدی) CN10( جزاء نرجسیة لأ

  :    11اللوحة 

شفتي والواد وراجل راه ثما یسلك في روحو  ،Gorgeهاذي شغل جبل وباین فیهم حجر شغل  )23(
هو یكرش في هاذوك الصخرات یسلك في روحو خرج من الواد بصح والحجر شغل كیفان وهابط 

ر ولا كاش حاجة قدامو غیر الحجر والواد وجبل كامل سایر دایر به مكاش دیاوطریق الماشینة ،مطلعش
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تعرفیه ...وكاین كي شغل الهندي ،والسماء مغیم كي شغل فصل الشتاء ولا مانعرف تبانلي هكذا ،والسحاب
وفیهم هذا الشوك تع الهندي شفتي هاذي هیا هاني نشوف وش راني نعبر وحدو یاك شفتي هاذوك الصخور 

  .    )02'.09("ومكاش الغاشي مكان حتى واحد

  :ة السیاقات الدفاعیةكدینامی

تبدأ المفحوصة حدیثها بتحفظات ،)CC1(وتعبیرات حركیة  ،)CP1(طویل أوليبعد وقت كمون 
ادخال اشخاص غیر مشكلین في وكذا  ،)CN5(على الخصائص الحسیة هامع تشدید  ،)A2.3(كلامیة 
 )CN9(نقد ذاتي و  )A2.4(اد زماني مع ابع )A2.3(كلامیة ال هاتحفظاتمبرزة مرة اخرى  )B1.2(الصورة 

كما ،)E2(قدرتها على ادراك اجزاء نادرة او غریبة  ن خلال م ،)A2.12(مستعینة بخیالها في سرد القصة 
 )CP5(مع اضطرارها  الى طرح الاسئلة  ،)CP1(وتوقفات داخل القصةفترات صمت  طابها ختخلل 
ما یبدو واضحا وجود اضطرابات في تركیبها اللغوي ك،)A2.8(تضمن خطابها للصیغة التكراریة الى  إضافة

كما یتجلى بوضوح محاولتها لعزل  ،)E17"(هاني نشوف وش راني نعبر " من خلال الاخطاء الكلامیة 
  .)A2.15" (مكان حتى واحد" الاشخاص من الصورة

  :  MF13اللوحة

مطاقش یخزر فیها شغل  ،ضتوراهي مریضة راقدة وراجل محبش یشوف فیها غا ومرآةهذا راجل )13"(
هاي راقدة مغطیة ماشي میتة ،وهو شغل غاضتو ،وكادر،كرسي ،زوج كتب،طابلة،فیوزة ،وین راقدة بیرو

یدو على دایر  ،خزر فیها ودار)حركت یدها ( ،...كرفاطة ،هاولیك شیمیزي،مغطیة النص من تحت صدرها
هذا شداتو من لور شغل ،من كراعوشداتو من السروال ،وهیا شغل یدها هابطة،وجهو شغل غاضتو یبكي

  .   )02'.07("وهیا حكماتو شفتي هذا مكان ،شافها وهو رایح

 :  ة السیاقات الدفاعیة كدینامی
ادراك مواضیع مفككة مع ،)B2.3(بالتشدید على العلاقات بین الاشخاص تباشر المبحوثة كلامها  

ذهاب  )A2.8(وجود تكرارمع  )CF1(بالمحتوى الظاهري  متمسكة في كل ذلك  ،)E6(اشخاص مرضى 
من خلال وصف  ،)CN4(وجود هیاة دالة على العواطف وكذا  )A2.7(وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع 

 فترات صمتكما تخلل خطابها  ،)A2.1(مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم 
على الخصائص وتشدید  ،)CC1(كیةتعبیرات حر بالاظافة الى  ،)CP1(وتوقفات داخل القصة 
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تشدید على موضوع من ن خلال الم ،)B2.4(لفظي عن عواطف قویة ومبالغة التعبیر وكذا ال)CN5(الحسیة
    .)CN9(ونقد ذاتي  ،)CC2(طلبات موجهة للفاحص مع  )B2.12(نوع ذهاب 

  :   19اللوحة 

لي رسمو هو لي یعرف ماشي مفهوم حاجة تخوف ،طابلوات في المعارض دیسان شغلهذا  )17(
  ).58("ماشي مفهوم شغل طابلو في المعرض،مقصودو لي مرسموش مایعرفش مقصودو

  :ة السیاقات الدفاعیة كدینامی
تعبر المبحوثة عما تراه من خلال  (CC1)تعبیرات حركیة و  (CP1)طویلبعد وقت كمون اولي 

وكذا ذهاب  )B2.13(ع الخوف حظور مواضی بالاظافة الى )CN8(لوحة فنیة صورة او اظهار لائحة 
میل عام مع  )A2.8(كما تضمن خطابها الصیغة التكراریة  )A2.7(وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع 

  .)CP2( للتقصیر

  :  16اللوحة 

ولادي نكبرهم ،هاني متمنیة نبرى نولي كیما كنت نخدم كیما كنت ندیر حاجة بشجاعة منخافش )21(
  .فیا مانعرفش نعبرالعایلة تاعي هیا الصح ،اتي ثانيوبابهم وبن أنانفرح بیهم 

الحاجة لي تنحي على الخاطر هذا وش راني متمنیة ولادي یغیضوني ،الأشجار ،الطبیعة النوارنقعد في 
انا  ،هوما لي یطیبو یسیقو یدیرو الحوایج في الماشینة یغسلو الماعن ،مساكن كبار ویخدمو وحدهم الشغل

 3وبنتي الكبیرة متزوجة عندها ،مانقدرش نخدم وأناكلش وحدهم باش یعاونوني نبكي كي نشوفهم یدیرو 
كي نجي لسبیطار تعیطلي كل دقیقة حنینة ،ذكورا وهیا طفلة وحدة 3ولادي  4عندي ،سنة 28ذراري عمرها 

نسكن بعید في الاخضریة ودیرلي كلش قلبي یوجعني كي  أنا،تریحي عندي أرواحيبزاف وتقولي كي تخرجي 
  .)03'.07(" ان شاء االله ربي یشافیني ونفرح ولاديوحدهم ..فها تبكي علیا خایفتني نموت ونخلیهم نشو 

   :ة السیاقات الدفاعیة كدینامی
مع وجود ،)CF3(بالتشدید على الفعل تباشر المبحوثة كلامها  ،)CP1(بعد وقت كمون أولي طویل 

 ویتجلى من خلال سیاق حدیثها  ،)E17(ةمن خلال الاخطاء الكلامی اضطرابات في التركیب اللغوي
توضیحات رقمیة  بالاظافة الى لجؤها الى ،)CF2(الحالي والملموس ،یاة الیومیة والعملیةعلى الحتشدیدها 

)A2.5(ابعاد زماني ومكاني وكذا )A2.4(  الأشخاصعلى العلاقات بین مع حرصها على التشدید)B2.3(، 
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ع تجلي رغبتها في م ،)E9(إشكالیة الخوف والموت بمرتبطة عن عواطف وتصورات قویة  معبرة بذلك 
  .)B2.7( مقصد یقوم على تحقیق سحري للرغبةالشفاء من خلال 

  Eسیاقات   Cسیاقات  Bسیاقات   Aسیاقات 
A2.1=6  
A2.2 =3  
A2.3=12  
A2.4 =7  
A2.5 =2  
A2.6 =7  
A2.7 =3  

A2.8 =12 
A2.9 =1 
A2.12=1 
A2.13=1 
A2.15=1 
A2.16=1 
A2.17=1 
A2.18=2  

B1.1=1  
B1.2=2 
B1.3=5  

CP1=8  
CP2=2  
CP3=1 
CP5=2   

E1=1 
E2=2 
E6=3 
E9=1 

E14=1 
E17=2  

B.1=8 

B2.1=2 
B2.2=2   
B2.3=4  

B2.4 =3 
B2.6=1  
B2.8=5  
B2.9=1 

B2.10=1 
B2.11=2 
B2.12=4 
B2.13=1 

CP=13 

CN1=4  
CN4=1  
CN5=7  
CN6=2  

CN8= 2  
CN9= 4  
CN10=1  

E=10  

CN=21 

A2=60 
 

CC1=4  
CC2=1 B2=26 

CC=5 

 CF1=4 
CF3=2 
CF=6 
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  . الأولىالسیاقات الدفاعیة المستعملة في بروتوكول الحالة  یبین )08(رقم  الجدول

لكن  الأربعةقد قامت باستعمال السیاقات الدفاعیة )فضیلة(الحالة  أنمن خلال الجدول نتوصل الى 
التي تم  )C(الكف سیاقات مع  مقارنة )A(الرقابةسیاقات نسجل حضورا قویا لمعظم  حیث ،تفاوتةبنسب م

  .)E( الأولیةالسیاقات برزت قلة استعمال في حین  ،)B(سیاقات المرونة ثم تلیها ،توظیفها بنسبة أقل

لعناصر الخارجیة تبین هذه السیاقات المستوى المقبول لتكیف الأفراد مع ا ):A=60( الرقابة سیاقات -
وقد ،واستغلالها في نفس الوقت من اجل الدفاع الهجاسي ضد النزوات المرتبطة بالتصورات الممنوعة ،للواقع

یؤسس الصراع النفسي الداخلي الذي والتي یدل تواجدها على حضور ،فقط) A2(سیاقات وظفت المبحوثة 
كد على الطابع الداخلي لارصان الصراع ویؤ  ،التمییز الواضح بین الواقع الداخلي والواقع الخارجي

 )A2.9/A2.12/A2.13/A2.15/A2.16/A2.17=1( من نوعسیاقات في التي نجد أقل نسبة منها و ،النزوي

 ،تذبذب الشخص بین وضعیات متناقضةلى عوالتي یدل وجودها  ،بنسب متساویةالمبحوثة  حیث وظفتها 
فضاء على اعتبار انها  ،ون الاركان النفسیة محلا لهاتكو وعن المجابهة التي تكون بین الرغبة والدفاع 

على العمل الفكري الناجح وتوظیفها یعد كمؤشر  ،كمشهد یحتوي على اعداد وتهویل الصراعاتیعد داخلي 
خفف مما ی) A2.12(او الوعي بالبعد الخیالي  )A2.13(نسبیا خاصة من خلال حضور العقلنة والتجرید 

 )A2.5/A2.18=2(سیاقات و  )A2.9/A2.15/A2.16=1(اما سیاقات  ،)A2.17(من حدة الصراع الداخلي 
هیمنة القطب العصابي الهجاسي في الى استعمالها توظیفها بنسب متقاربة من قبل المبحوثة فقد یشیر تم والتي 

وهنا یكون الفكر موضوعا ومحلا للصراع من اجل العزل بین  ،حالة بروز الرقابة والتحكم في النزوات
بنسبة اكبروهي سیاقات تبرر التفسیر ) =3A2.2/A2.7(ثم تلیها سیاقات من نوع  ،رات والعواطفالتصو 

 )A2.1=6(ثم تلي هاته السیاقات سیاقات .بتلك الاجزاء وكذا الذهاب والایاب بین التعبیر النزوي والدفاع 
لوصف مع التعلق بالاجزاء والتي یتم من خلالها ا،وقد تم توظیفهما بنفس النسبة تقریبا ) /76A2. A2.4=(و

لمحتوى الصراع الذي تثیره مكاني –بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم  من خلال ابعاد زماني 
فیبین عدم وجود فكر فعال ومحدد في  )A2.6(لتردد بین تفاسیر مختلفة اما الحضور المتكرر ل،الصور

التي تؤكد ) A2.3(بالتحفظات الكلامیة ویكون ذو طابع هجاسي اذا كان مصحوبا خاصة  ،مجابهة الصراع
على الشك والتحفظ في مباشرة الصراع بالصفة التي یملیها اللاشعور بفعل عدم تقبل محتویاته المثیرة للقلق 

وهو  ،والذي یتمثل في كثرة تكرار العبارات المكونة للقصة )A2.8( والاجترار ،)قوة الدفاع وضغط الرغبة(
ي یمیز كل فرد والاشكالیة التي تحثه على ذلك الاجترار من اجل التحكم في یرد حسب سیاق التفكیر الذ
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والتي برز توظیفها من قبل المبحوثة باأعلى نسبة مقارنة  .العناصر الخفیة التي تحرضها اللوحة وكبتها 
  .خرى بباقي السیاقات الأ

 أنواعهاالكف بمختلف المبحوثة قامت بتوظیف اغلب سیاقات  أننلاحظ  ):C=45( التجنب سیاقات  - 
)CP/CN/CC/CF ( لكن بنسب مختلفة باستثناء سیاقات)CM(  التي یلاحظ انعدام توظیفها من قبل

 ویأتي )CP(الرهابیة توظیف السیاقات  اثم یلیه )CN(النرجسیة حیث برز توظیف السیاقات  ،المبحوثة
  . )CC( السلوكیة تم توظیف السیاقات الأخیروفي  )CF(توظیف السیاقات العملیة ابعده

تكون هذه السیاقات حاضرة للمساهمة غالبا في تجنب الصراع ویلجأ : )CN=21(النرجسیة السیاقات - 1
وكذا لتعزیز  ،معظم الأفراد الى بعضها للانسحاب من حدة الصراعات العلائقیة التي تنشطها اللوحات

والتي تؤكد ) CN5=7(ونجد سیاقات ،السمات النرجسیة الهادفة الى تغطیة النقائص والفراغات العاطفیة
 وكذا سیاقات ،التشدید على الخصائص الحسیة مما قد یدل على نداء للأخر من اجل سد الفراغ الداخلي

)CN1/CN9=4(  وقد تم توظیفهما بنفس والنقد الذاتي ،والتي تشیر الى التشدید على الانطباع الذاتي
التشدید على دل على والتي ت.)CN6/CN8=2(یاقاتس ثم تلیها بنسبة أقل ،الدرجة من قبل المبحوثة

وقد تم توظیفها بنفس الدرجة مما قد یدل اظهار لائحة صورة أو لوحة فنیة  مع،رصد الحدود والحواف
اما اقل نسبة من  ،هوامات من أجل تحدید مرجع للهویةعلى هشاشة الأنا في تجنید العواطف وال

وكذا ،والتي تجسد الهیأة الدالة على العواطف. )CN4/CN10=1(سیاقات التوظیف فنجدها في 
  .استعمال أجزاء نرجسیة 

وتحضر فیها كل  ،تمثیلا بعد سیاقات الرقابة الأكثرتعتبر هذه السیاقات ): =13CP( الرهابیة السیاقات - 2
والتي تشهد على درجة الكف والتقطع في الخطاب  )CP1=8(الهیمنة لسیاقاتتقریبا ولقد كانت  الأنواع
وكذا وقت الكمون  ،توقفات داخل القصةیمس الانتاج القصصي لدى الافراد عموما وترد على شكل الذي 

 ،السرد عن محاولة المبحوثة تجنب الصراع الداخلي أثناءالصمت  أوتشیر حالات السكوت  أنمكن وی
ن كذلك قد یكون الصمت مؤشرا هاما یدل على العجز ع ،عدم التجانس بین العواطف والتصورات أو

التي تبرز رغبة المبحوثة في المیل العام الى التقصیر ) CP2=2(وتلیها سیاقات ،الأفكارالتعبیر عن 
والتي . )CP5=2(وكذا سیاقات ،للألمالمثیرة  أوتجنب المواقف المقلقة  أووالذي ربما یدل على الكف 

موجودا والتي تشیر  بالكاد توظیفهاكان ) CP3=1(بینما سیاقاتأسئلة ضطرار الى طرح الاتشیر الى 
مما یمكن ان یدل على محاولة لتجنب وابعاد الصراع العلائقي من قبل  ،بالأشخاصالى عدم التعریف 

 .المبحوثة
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تكون هذه السیاقات ممثلة بسیاق التمسك بالمحتوى الظاهري ):=6CF( ةالعملی السیاقات  - 3
)4CF1=(ن خلال سیاقات وكذا التشدید على الفعل الیومي م،والذي برز توظیفه هنا)2CF3= ( وهذا قد

 .موضوع مثیر للصراع والهشاشة النفسیة الداخلیة أوعاطفة  أيیدل على محاولة المبحوثة نفي 
 الإثارةمن خلال )=4CC1(لقد برز في هذه السیاقات توظیف سیاق ):CC=5(السلوكیة السیاقات - 4

هو المعني فیكون هناك  الأخرلي وجعل حیث تمیل المبحوثة الى ابعاد العالم الداخ،والإیماءاتالحركیة 
الذي هو )CC2=1(كذلك قیامها بتوظیف سیاق ،والصراعات التي تدور فیها أحداثهاتغییب للقصة بكل 

شكل طابع اسنادي یدل على محاولة  یأخذ الأغلبعباراة عن طلبات موجهة للفاحص والذي في 
 .المبحوثة الارتكاز على الفاحص 

وقد تم توظیف  ،تمثل هذه السیاقات الأسلوب المتعلق بالصراع العلائقي ):B=34( المرونة سیاقات -
تشیر الى قصة منسوجة والتي ) B1.1=1(حیث نلاحظ وجود سیاقات ،بنسبة قلیلة)B1=8(سیاقات من نوع 

غیر مشكلین في  أشخاصمن خلال ادخال  )B1.2=2(وكذا بروز سیاقات من نوع  ،على اختراع شخصي
 حضوربینما في المقابل نسجل والتي تشیر الى تقمصات مرنة ومنتشرة   .)B1.3=5(ت وسیاقا ،الصورة

الصلابة في تسییر وهي سیاقات تكون  حاضرة لتخفیف  ،)B.2=26(بنسبة أعلى  لسیاقات من نوع 
الى تقدیرات ذاتیة أثناء سرد والتي تبین لجؤ المبحوثة  ).58B2=(وذلك من خلال هیمنة سیاقات،الصراع

تشدید على العلاقات بین الى ال بنسب متساویة والتي تشیر )B2.12=4(و )B2.3=4(وسیاقات ،ةالقص
النقائص العاطفیة  لإبرازوهي محاولات  ،جري،وكذا التشدید على موضوع من نوع ذهاب،الأشخاص

على امكانیة بروز بعض القدرات  )B2.12(حیث یشهد حضور سیاق ،والأفعالوتعویضها بتلك التعبیرات 
ثم تلیها سیاقات ،التهویلیة للصراع من حیث اخراجه والتعبیر عنه على مستوى العلاقات على شكل سلوكات

)B2.4=3( .كما نجد أیضا سیاقات،والتي تشیر الى تعبیر لفظي عن عواطف قویة ومبالغة            
)B2.1 /B2.2/B2.11 =2(  اشر في التعبیر وكذا الدخول المببین متوزعة موظفة بالتوازي لكن بنسبة اقل

الذي یمیز التنظیم  )B2.11(عدم الاستقرار في التقمصات بالاظافة الى اظهار  ،تخریف بعید عن الصورة
الصراع  أصلالتي هي والتذبذب في تمثل الصور الوالدیة  ،تؤكد صعوبات التقمص آلیةالهستیري وهي 

سیاقات من نوع ل فتوظیاقل نسبة بینما نجد  ،النزوي ومصدر المشاكل العاطفیة
)B2.6/B2.9/B2.10/B2.13 =1(  والتي تشیر الى التناوب بین حالات انفعالیة متعارضة وكذا تغلیم

ذو التوجه الهستیري لتنشیط النزوة الجنسیة سواء بصفة مباشرة او ) B2.9(العلاقات حیث یستعمل السیاق 
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لائقي واضحا من خلال حضور سیاق كما یبدو التعلق باجزاء نرجسیة ذات میل ع،على شكل رمزي شفاف
)B2.10(، سیاق  اما)B2.13( من التهویل الكارثة في سیاق ،فیشیر الى حضور مواضیع الخوف.    

المتمیز بفقدان هذه السیاقات عادة اذا ماكثرت بالتوظیف الذهاني  ترتبط ):E=10(الأولیة السیاقات-
ومع هذا ،یفسح المجال لبروز الهوامات القویة التحكم والرقابة وضبط الحدود بین الداخل والخارج مما

التي تنقص من  الأساسیة الإشكالیاتتوظیفها بالكمیة المعقولة یساهم في ابراز  أوفان استحضارها 
وظفت هذا  أنهاومن خلال تحلیلنا لخطاب المبحوثة لاحظنا  ،فعالیة التنظیمات العصابیة المتماسكة
شیر والذي ی )E6=1(حیث یبرز فیها سیاق ،الأخرىقي السیاقات النوع من السیاقات بنسبة تقل عن با

 الإشارةأو بعض العناصر المبهمة  أو ،محطمة بأشیاء إماوالتي تكون متعلقة ،مواضیع مفككة إدراك الى
والتي تبرر وتنشط النزوات العدوانیة ضد المواضیع ضمن حركة ،مشوهین أومرضى  أشخاصالى 

مع الاشاراة ،والتي تشیر الى ادراك أجزاء نادرة أو غریبة.) E2/E17=2(ثم تلیها سیاقات  ،ارالانشط
والتي تدل على ،)E1/E9/E14=1(كما ظهرت سیاقات أخرى بدرجات متساویة ،الى اخطاء كلامیة

التعبیر عن عواطف أوتصورات قویة مع ادراك مواضیع الاضطهاد وكذا ،عدم ادراك الموضوع الظاهري
وقد یدل تواجد هذه السیاقات على  ،)E9(الموت والعجز من خلال سیاق  ،مرتبطة باشكالیة الخوف

الاجتیاح الهوامي وقوة الاسقاطات الدالة على شدة الكبت الذي یعاني منه الفرد وحاجته الى تفریغ 
 .الصراعات الداخلیة 
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 :خلاصة عامة لحالة فضیلة
العام للسیاقات المستعملة من قبل یظهر التوزیع  TATبروتوكول اختبار من خلال تحلیل 

على مستوى نفس السجل   أخرومن سیاق الى  ،أخرالتوظیف المتفاوت لها من سجل الى ) فضیلة(الحالة
مع الاختفاء التام لبعض السیاقات من الشبكة  ،الأخروانخفاض بعضها  ،من حیث الارتفاع الكبیر لبعضها

والتي برزت فیها  ،التي تتضمن الصراع النفسي الداخلي )A(سیاقات الرقابة  هیمنةویبدو ذلك من خلال 
مما قد یكون معززا للتنظیم الهجاسي وفي نفس  )A2.4/A2.6=7(و ) A2.3/A2.8=12(من نوع سیاقات 

والتي طغى  )C(الكف والتجنبوقد ارتبطت هذه السیاقات بسیاقات ،الوقت مؤشرا للتكیف السلیم مع الواقع
ثم یلیه النمط ،تجنب الصراع والكف الفكري لآلیتيالذي یثبت الحضور القوي  ،)CP(النوع الرهابيعلیها 

للانسحاب من حدة الصراعات العلائقیة التي تنشطها  الأغلبلذي یتم اللجوء الیه في ا  CN)(النرجسي
نجد ل ثم بنسبة أق ،وكذا لتعزیز السمات النرجسیة الهادفة الى تغطیة النقائص والفراغات العاطفیة ،اللوحات

السیاق  یأتي الأخیرةوفي الدرجة  ،الذي قد یعبر عن جمود الحیاة النفسیة وجفافها )CF(السیاق العملي
برز على ولقد دل وجودها على التنظیم الهستیري التي قد ی )B(المرونة  سیاقاتثما تلیها  ،)CC(السلوكي

 ،التنظیم الهستیريوكذا  ئقيوجود صراع علاذي یعبر عن ال )B2(نوعمن سیاقات   وجه الخصوص توظیف
مما یشیر الى اللیونة في  الأخرىمقارنة بالسیاقات ) E( الأولیةكما لاحظنا قلة توظیف المبحوثة للسیاقات 
على  )A(الرقابة تنویع السیاقات المستعملة مع هیمنة سیاقات التعبیر عن الصراعات الداخلیة من خلال 

  .وجه الخصوص
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  : الثانیة الحالة
متزوجة وربة بیت لدیها  ،مصابة بسرطان الثدي منذ سنة ونصف ،سنة 43تبلغ من العمر  كریمة :  السیدة

   .ولایة البویرةتقطن في و   أطفال 3

  :مستعملة في اللوحات المقدمة الیهاوفیما یلي سنقوم بعرض السیاقات الدفاعیة ال

 :01اللوحة

یبانلي یقرى هو یخمم شغل مفهمش هكذا هو یبانلي ویبان  طفل هو بانلي میكرو هو یخمم قرایة ولا )5("
intelligent  59"(هو حاب یفهم هذا وش راني فاهمة(. 

  :  دینامیكیة السیاقات
مع تذبذب بین تفسیرات  ،)CP4(مع وجود تلبیس،بدأت المبحوثة حدیثها بالمیل الى سرد قصة مبتذلة

مع  ،)B2.8(والمیل الى التقدیرات الذاتیة  )A2.8( ثةوكذا وجود تكرار في خطاب المبحو  ،)A2.6(مختلفة 
 .)CP2(میل عام الى التقصیر

 :02اللوحة 

هاذي الحیاة فیها الصحة  ،تبان مهنیة هاذي المرأة Naturelهاذي الحیاة لي نحبها أنا ومصحتلیش  )3("
 ،نربي الجاج ،حایرالطبیعة كلش طبیعي نحب ندیر الب ،كنت في بلاصة كیما هاذيدیجا البارح  ،والهناء
الماء نعمر من  ،القهوة نحب نرحیها بیدي في الرحى تع الحجر ونطیبها كیما بكري ،البقر ،المعیز ،الكباش

ماشي كیما ،الخضرة والفاكیة نحب نغرسها ونحیها من الشجر بیدي ونطیبها جي حلوة ،البیر بالبیدون ونشرب
المدینة جیب المشاكل هاذي الحیاة  ،انحبش هكذا اناضرك نشروها وندیروها في الفریجیدار دیر المرض م

وشنو ندي ،حي عایشة ثماو ونوض نلقى ر لوكان غیر ضرك نرقد  ،ل معاهاتنا المشاكالعصریة كل مازادت زاد
  .)03'.21("ولادي معایا 

  :دینامیكیة السیاقات
یرات لفظیة عن من خلال تعب )B1.1( تباشر المبحوثة حدیثها بسرد قصة منسوجة على اختراع شخصي

معینة بذلك شخصیة المراة في واجهة  ،)B1.4("لي نحبها انا ومصحتلیش "عواطف مكیفة حسب المنبه
 )A2.4(بعد زماني مكاني مع وجود  ،)CP3"( هذي"جیلها على شكل اسم اشاراة الصورة دون تحدید 

 ،نحب نرحیها"على الفعل وكذا التشدید )CF2( الحالي والملموس،وتشدید على الحیاة الیومیة والعملیة
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مانحبش "عنونة لعواطفها المتمثلة في الرفض لهذا النمط من الحیاة مع  ،)CF3( "ونغرسها ونحیها بیدي
مع تشدید على  .)B2.7( مما یبرز املها في التحقیق السحري لرغبتها في حیاة معینة ،)CN3( "هكذا انا

 .)B2.3(العلاقات بین الاشخاص 

  : 3BM اللوحة

ماشي راها تتألم راهي فاقدة كامل الأمل وحدها  désespéréراھي   handicapéeمرأة  هاذي ،...هاذا )7"(
  . )53("مكاش لي راه یحوس علیها حشمانة بروحها

   :دینامیكیة السیاقات
من الواضح هنا ان المفحوصة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال عدم قدرتها على التعریف 

تردد حول تحدید جنس الاشخاص مع  )CP1(بعد توقفات كلامیة  ،)CP3(ل المجهو " هذا"بالاشخاص 
)B2.11(، مع ادراك اشخاص مرضى ومشوهون)E6(،  مع تعبیرات لفظیة عن عواطف متلونة ومكیفة

حشمانة " وكذا تشدید على الانطباع الذاتي  ،)B2.8(مع وجود تقدیرات ذاتیة  )B1.4(حسب المنبه 
  .)CP2(م للتقصیرمع میل عا ،)CN1("بروحها

    :04اللوحة

ماهوش حاسبها  ،المرأة لي تبان تحبو ماشي هو Coupleهذا هو یبانلي فومبیر هذا شغل ) ضحكت( )6("
هي شابة  ،علابالها ماشي حاسبها بصح عاجبها الحال ،هي خیرمنوmalgré queبصح عاجبو الحال 

بلاك مانیش عارفة كیفاه نقولهالك حشمت  ،وهو عاجبو الحال ،بزاف معندوش كرامة الحب قابلة وراضیة
  .)01'.25"(بصح لازم وقیلا عاجبها الحال وقابلتو خاطر مشبعها في الفراش

      :دینامیكیة السیاقات

هیأة دالة بوجود  ،)E14(تنم عن ادراك الموضوع الشریر،)CC1(تباشر المبحوثة حدیثها باثارة حركیة 
معبرة بذلك عن میل الى تغلیم العلاقات  ،)B2.8(یرات ذاتیة مع التأرجح بین تقد ،)CN4(على العواطف

تشدید الاظافة الى  ).B2.6(التناوب بین حالات انفعالیة متعارضة وكذا ،)B2.9(بفرض الموضوع الجنسي
 .)E8"(مشبعها في الفراش"استعمال تعبیرات مرتبطة بموضوع جنسي ب )CN5( الحسیة .على الخصائص
  )B2.3(بین الاشخاص العلاقات  مع تشدید على
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 :05اللوحة

باینة بلي هي  ،مانعرف لاهي تتفقد راجلها ولا أولادها ،هاذي المرأة هي تبانلي أم دارها معمرة حنانة )11"(
 .)01'.07(".لاتیة غیر بالدار تاعها شغل أم مثالیة هكذا هي تبانلي

  :دینامیكیة السیاقات
ف یفي الانطلاق من خلال عدم قدرتها على التعر  كلامها منمة بذلك عن صعوبة ةتبدأ المبحوث 

ام دارها معمرة "دالة على العواطفمحاولة الوصف من خلال استدلالها بهیأة  ،)CP3(بالاشخاص 
تشدید على و  ،)B2.8(اضافة الى تقدیرات ذاتیة  ،)A2.6(بین تفسیرات مختلفة  هامع تذبذب ،)CN4"(حنانة

تضمن حدیثها للصیغة وكذا  ،)CM.2"(ام مثالیة"مثلنة الموضوع ع م ،)CF2(الحیاة الیومیة والعملیة
  ).A2.8(الاجتراریة

   :GF6اللوحة

براءاة  ،هاذي تبانلي مرأة شابة تعجب كامل الناس حاسبة روحها على المحیط لي  راها عایشة فیه )9"(
  ).56("ماهیش قابلة بیه مصحتلهاش تبدل  ،وجها باشوش بصح المحیط تاعها مشملیح

   :امیكیة السیاقاتدین
مشددة على  )CP3(تسترسل المبحوثة في حدیثها مبرزة عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص

بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم  ،محاولة بذلك الوصف مع التعلق بالاجزاء ،)CN1(انطباعها الذاتي
)A2.1(، تقدیرات ذاتیة من خلال)B2.8(، الحالي والملموس،تشدید على الحیاة الیومیةبال)CF2(،  متمسكة

مقصد یقوم على .ذهاب وایاب بین رغبات متناقضة مع ،)A2.4"(المحیط تاعها" مكاني في خطابها بالبعد ال
   ).B2.7(تحقیق سحري للرغبة

  :GF7اللوحة 

غیر وش تقول یدیرولها یعني غنیة هي تبانلي ) تبسمت(هي تبانلي هنا بنت مدلة عایشة حیاة مرفهة  
الطفلة  ،ویماها جابتها غیر بسیف طولت باش جابتها،ا عزیزة علیها بزاف تبانلي وحیدة یماها وبابهاویماه

ویماها صبورة بزاف ماشي من  ،هاذي راسها خشین تبان ماتسمعش الكلام وماتخذش الراي خاطر مدلة
  .)Calme")04.'02هاذوك المقلقین 

   :دینامیكیة السیاقات
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 ،)A1.1( قصة تقترب من الموضوع المألوفتسرد المبحوثة  ،)B2.1(ربعد دخول مباشر في التعبی
مع ایماءات  ،)A2.1(بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم،من خلال وصف مع التعلق بالاجزاء

    .)B2.3(مع التشدید على العلاقات بین الاشخاص ،)B2.8( مع تقدیرات ذاتیة ،)CC1(حركیة

    :GF9اللوحة

الزمن الجمیل هاذو فتیات جمیلات الطبقة الراقیة هم یمارسو في الهوایة تاعهم قدام  هاذي شجرة هذا )9("
  ).58("البحر هي تبالي هاذي لي مور الشجرة دایرة طابلیة تع الشغل هم في وقت الاستجمام

 :دینامیكیة السیاقات
حیث یبدو  ،)A2.4(زماني ال وذلك بتوظیفها للبعد) A2.13(بنمط من العقلنة  تبدأ المبحوثة كلامها 

ادماج المصادر الاجتماعیة والحس مما یفسر محاولتها ) CP3(التعریف بالاشخاص انها لم تتمكن  من 
هم " على الفعلالواضح تشدید المع  ،)A2.1( من خلال وصفها للاشخاص وهیأتهم ،)A1.3(المشترك 

دون ) CN6("مور الشجرة " اف الحدود والحو رصد  وكذا بروز خاصیة ،)CF3("یمارسو في الهوایة تاعهم 
  .)B2.8(بروز تقدیراتها الذاتیة مع  ) CF2(لى الحیاة الیومیة والعملیة ع اغفال التشدید

    :10اللوحة

شغل هذا الحب le couple الحقیقي مایسمحوش في بعضاهم هذا  هاذي العشرة كي شغل الحب )6"(
ومالقاو غیر بعضهم شغل راهم  ،ت قبل لوخرلوكان واحد  فیهم یمو  ،كبیر وقدیم یحزنو على بعضهم صح

  .)01'.43("لها متعانقین ویسلملها على راسهاشحال یحبو بعضاهم شوفي كیفاه راه یدیر ،وحدهم یاسعدهم

  : دینامیكیة السیاقات

 "le coupleهذا "یتبین من خلال خطاب المبحوثة تشدیدها على العلاقات بین الاشخاص 
)B2.3(، الجنسي  من خلال فرض الموضوع)B2.9(،  وكذا تقدیراتها الذاتیة حول نمط العلاقة)B2.8( 

وكذا استحضار التصورات المتضادة  )A2.7(ویتجلى ذلك من خلال ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع
 ،)CN3"(شحال یحبو بعضاهم"وجود عاطفة معنونة مع ) B2.6(بالتناوب بین حالات انفعالیة متعارضة

  ).CC2("شوفي " محاولة الاستعانة براي الفاحص،)CF3"(راه یدیرلها "لتشدید على الفعل اواهتمامها ب

   :11اللوحة

معرفتش كیفاش ،مرات بعدتها ثم قربتها وغیرت طریقة الامساك مرة اخرى3غیرت طریقة امساك اللوحة  )5("
بصح هم یبانولي صخور  بزاف  isoléنشدها مافیهاش العباد هي تبانلي بلاصة جبلیة فیها شلال صعیبة
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شلال هذا  moyenneمتوسط شغل ،وجه راجل ماشي كبیر بزاف ،حجر شغل منحوتین على شكل وجوه
  .)02'.11("وش بالي 

 :  دینامیكیة السیاقات
 )E1(یبدو ان المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال عدم ادراكها للموضوع الظاهري

مع  ،)E12(وكذا عدم استقرار المواضیع بالنسبة لها  ،)A2.15(ویتجلى ذلك من خلال عزل الاشخاص 
بحث تعسفي عن   من خلال اللجوء الى  ،)E9(تعبیر عن تصورات قویة مرتبطة باشكالیة مثل الخوف 

مع تضمن خطابها لخاصیة ) E2(ادراك اجزاء نادرة او غریبة وكذا  ،)E16(مغزى الصورة او تعابیر الوجه 
  . )E18( موضوع الى اخر غیر متجانسمفاجئ من النتقال الا

  :  MF13اللوحة 

شغل تبالي جاء لقاها  mebriséeذي مرأة تبالي صدرها عریان تبالي ماتت وهذا الراجل لي معاها ه )3"(
تسكن وحدها والشقة صغیرة بزاف تبالي هذا شغل حبیبها جاء  ،حار وش یدیر Tebrisaمیتة مكانش معاها 

 . )01'.20("على غیلة ولقاها هكذا

  :  دینامیكیة السیاقات

من خلال  ،)CP3"( هذي مرأة" تنم المبحوثة في خطابها عن عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص 
عن عواطف قویة مرتبطة باشكالیة مثل  معبرة )B2.9(تغلیم العلاقات بفرض الموضوع الجنسي 

 ،)A2.7(بین التعبیر النزوي والدفاعذهاب وایاب من خلال  ،)B2.5( بصیغة تهویلیة ،)E9(الموت،العجز
قدیرات ذاتیة وتأرجح بین ت ،)A2.17"(حار وش یدیر"تشدید على الصراعات النفسیة الداخلیة مع 

)B2.8(، عدم توضیح دوافع الصراعات قصص مبنیة للمجهول بالاظافة الى)CP4(،  وكذا تضمن خطابها
  .)CN2(مصادر شخصیة معتمدة على ) A2.4(ابعاد زمكاني 

  :  19اللوحة

ثلج كوخ وراه كاین داخل الكوخ ناس وقیلا خاطرش هم یبانو تواقي كي  ،تبالي تصویرة تع میكي )20(" 
وكاین شغل بلاصة بعیدة تبالي تع  ،وكاین ثاني دیار موراهم منهیه ،شغل الضو مشعول یسما كاین السكان

    .)02'.17("هذا وش یبالي،يتكون في الحقیقة خاطر هایلة الحیاة هاذ impossibleمیكي 

  :  دینامیكیة السیاقات
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تبدأ المبحوثة كلامها بسرد قصة منسوجة على اختراع  ،)CP1(ولي طویل أبعد وقت كمون 
تقرن المبحوثة خطابها باللجوء الى مصادر حیث  ،)CN8(اظهار لائحة صورة من خلال  ،)B1.1(شخصي

عدم مع ،)A1.3(دماج المصادر الاجتماعیة والحس المشتركاوكذا  ،)A2.4(مع ابعاد مكاني ،)A1.2(ثقافیة
مقصد بروز بالاظافة الى  ،)A2.12(على الخیالها كیدأتوتجلي  ،)CP3(شخاصالتعریف بالأقدرتها على 

  .)B2.7(سحري یقوم على تحقیق الرغبة 

    :16اللوحة

شغل تزوجت ،لةكنت عایشة حیاة بسیطة كانو خاصیني بزاف حوایج بصح كنت راضیة وقاب) 10("
تحرمت من ناس ماكنتش كامل نشوفهم لي هي یما ربي  ،زواج ماكنتش دایراتو في بالي بصح رضیت بیه

صغري قلت نزوج عشت بزاف مشاكل في  ،بصح عوضتني علیها یماها جدة بصح زادت راحت،یرحمها
ستوى خاطر الراجل بصح الانسان هذا لي تزوجت بیه مكانش في الم ،بواحد أنا خیرمنو باش نعیش مهنیة

كي یكون ناقص یدیر بزاف المشاكل صبرت بزاف كي فت جبت بنتي ایه كي جبت أیة مقدرتش نروح نولي 
مانزیدش الذراري كان یضربني وانا ولیت نكرهو  ،نطلق مبعد جبت عبد الغاني بیناتهم عام قلت وین نروح

حتى زدت جبت ولیدي الثالث وانا ماشي  )تبكي(ومانحبش نرقد معاه بصح هو كان یرقد معایا بسیف علیا 
هاذي كامل الحیاة  ،فقیر معندوشكان یضربني ،نطیب قهوتي ،نسقم داري،حابة نزید منو كامل الذراري

ونخلي ولادي خاطر یما كي ماتت خفت نموت نتحاسب  ،صبرت كي مرضت بانتلي الحیاة هاذي جنة
وهاني مكملة  ،لي الانسان مایموتش ناقص عمرومبعد خلاص تقبلتو خاطر هاني مقتنعة ب ،3خلاتنا في 

ان شاء االله ربي  ،هاني حابة نشوفهم في دیارهم بولادهم،حیاتي عادي كي نطیح نوض ولادي مصبریني
وش دار فیا بصح نقول الحق كي مرضت مخلانیش  Malgréوبابهم  ،ماني حابة والو ،یغفرنا وخلاص

  .  )04'.02("وخرج راجل معایا

  : سیاقاتدینامیكیة ال
ادماج من خلال  ،)B1.1(تباشر المبحوثة كلامها بسرد قصة منسوجة على اختراع شخصي 

تشدید مع  ،)A2.7( النزوي والدفاع بین التعبیر متأرجحة ،)A1.3(المصادر الاجتماعیة والحس المشترك
من خلال  )B2.3(تشدید على العلاقات بین الاشخاصوكذا  ،)A2.17(على الصراعات النفسیة الداخلیة 

باللجوء الى )E9(لاظطهادا،الخوف،عن عواطف مرتبطة باشكالیة الموتمعبرة  ،)A2.5(توضیحات رقمیة 
تعبیرات مرتبطة بموضوع جنسي مستدلة ب ،)B2.9(ثبوت الموضوع الجنسيوفرض  )CN2(مصادر شخصیة
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 .تصورات متضادةمع ) CF2(الحالي والملموس ،تشدید على الحیاة الیومیة والعملیةاظافة الى  )E8(وعدواني
  )B2.7(مقصد یقوم على تحقیق سحري للرغبة متمنیة  )B2.6(تناوب بین حالات انفعالیة متعارضة

  Eسیاقات  Cسیاقات  Bسیاقات  Aسیاقات 

1=A1.1  

A1.2=1  

A1.3=3  

B1.1=3  

B1.4=2  

CP1=2  

CP2=2  

CP3=7  

CP4=2  

E1=1  

E2=1  

E6=1  

E8=2  

E9=3  

E12=1  

E14=1  

E16=1  

E18=1  

B1.1=5   

B2.1 =1 

B2.3=4   

B2.5=1  

B2.6=2  

B2.7=4  

B2.8=9  

B2.9=4  

B2.11=1 

A1=5 

A2.1=2  

A2.4=5  

A2.5=1  

A2.6=2  

A2.7=4  

A2.8=2  

A2.13=1  

A2.15 =1  

A2.17=2  

CP=13  

CN1=2 

CN2=2 

CN3=2 

CN4=2 

CN5=1 

CN6=1 

CN8=1 

E=12 

 

A2=20 B2=26 CN=11 

CM2=1 

CF2=4 

CF3=3 

CF=7 
  .یبین السیاقات الدفاعیة المستعملة في بروتوكول الحالة الثانیة ) 09(رقم الجدول 
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حیث  ،الاربعة لكن بنسب مختلفة وظفت السیاقات الدفاعیة) كریمة( من خلال الجدول یتبین ان الحالة
وظیفها بنسبة اقل ثم تلیها سیاقات التي تم ت )B(بنسبة اكبر مقارنة بسیاقات ) C(یبرز توظیف سیاقات 

  .)E(في حین یبدو واضحا قلة استعمال السیاقات الاولیة  ،)A(الرقابة 

قامت المبحوثة بتوظیف كل سیاقات الكف بمختلف انواعها  لقد  :)C=35( التجنب سیاقات  -
)CP/CN/CM/CC/CF (الرهابیة حیث برز توظیف السیاقات  ،لكن بنسب متفاوتة)CP( تي بعدها ثم یأ

وفي الاخیر  )CC(وبعدها نجد السیاقات السلوكیة ) CF(العملیة ثم یلیها توظیف السیاقات  )CN(النرجسیة 
  .التي بالكاد تم توظیفها )CM(الهوسیة السیاقات 

ولقد برز في هذا  ،تعد هذه السیاقات الاكثر تمثیلا بعد سیاقات الرقابة): CP=13( الرهابیة السیاقات - 1
مما یمكن ان  ،عدم التعریف بالاشخاصوالتي تشیر الى ) CP3=7(سیاقات هیمنة سیاقات النوع من ال

وتلیها سیاقات ،من  قبل المبحوثةیدل على محاولة لتجنب وابعاد الصراع العلائقي 
)CP1/CP2/CP4=2(  التي تم توظیفها بنفس النسب حیث تشهد سیاقات)CP1 ( على درجة الكف

لدى الافراد عموما وترد على شكل توقفات داخل س الانتاج القصصي والتقطع في الخطاب الذي یم
ویمكن ان تشیر حالات الصمت اثناء السرد عن محاولة المبحوثة تجنب  ،وكذا وقت الكمون ،القصة

وكذا  ،كذلك قد یكون الصمت مؤشرا هاما یدل على العجز عن التعبیر عن الافكار ،الصراع الداخلي
میل المبحوثة الى التقصیر في خطابها والذي ربما یدل على الكف او الرغبة  التي تبین )CP2(سیاقات 

فتشیر الى عدم توضیح دوافع  )CP4(اما سیاقات  ،في تجنب المواقف المؤلمة او المثیرة للقلق
  . الصراعات والابتذال

 توظیف المبحوثة لسیاقاتهذا النوع من السیاقات  یبرز في  ):CN=11( النرجسیة السیاقات - 2
)CN1/CN2/CN3/CN4=2 ( تشیر سیاقات حیث بنسب متساویة)CN1(  الى التشدید على

فیدل توظیفها على استعانة المبحوثة بمصادر شخصیة في  )CN2(بینما سیاقات  ،الانطباع الذاتي
یشیر الى عاطفة معنونة بالاظافة الى وجود  )CN3(وكذا وجود سیاقات  ،التعبیر عن محتوى اللوحة

فمثلا توظیف سیاق  )CN5/CN6/CN8=1(ثم تلیها سیاقات  ،)CN4(على العواطف هیأة دالة 
)CN5( اما سیاق ،یشیر الى التشدید على الخصائص الحسیة)CN6(  فیؤكد على رصد الحدود

من خلال اظهار لائحة صورة أو لوحة فنیة مما قد یدل على محو )CN8(وكذا  سیاق  ،والحواف
 .وقفة في لائحة یغیب فیها الموضوع والنشاط المسرحيفالحركة مت،العلاقات الصراعیة
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اذا كانت هذه السیاقات تنسب  أكثر للتنظیم العملي الممیز للتوظیف  ):=7CF(العملیة السیاقات - 3
فانها بارتباطها المعتبر وملازمتها لسیاقات الرقابة او الهراء او الرهاب تساهم في موازنة ،السیكو جسدي

والتي تتمثل في التشدید على الحیاة  )CF2=4(رز توظیف المبحوثة لسیاقات وقد ب ،التنظیم العصابي
وتوظیفها یدل على الرجوع الى العناصر  ،والتي تتمثل في التشدید على الفعل )CF3=3(و ،الیومیة

وفي ذلك محاولة  ،الواقعیة الیومیة للاستناد علیها وللتخفیف من وطأة الصراعات العصابیة وتجنبها
 .التكیف مع الواقع والاندماج الناجح فیهللبحث عن 

باثاراة الحركیة والایماءات  )CC1=2(وقد استعملت المبحوثة سیاق  ):CC=3( السلوكیة السیاقات - 4
وكذا التعبیرات الحركیة فمن خلال هذا السیاق تحاول المبحوثة ان تمیل الى خلط الحوار في بعده 

وكأن الاخر هو المعني لذا تغیب ،ل ابعاد العالم الذاتيبالنسبة للعالم الداخلي وذلك من اجالهوامي 
بالاظافة الى الطلبات ،القصة ویغیب معها الاشخاص الممثلین لأدوار الصراع في المكان والزمان

 .هذه الاخیرة تأخذ عادة طابعا استنادیا للارتكاز على المختص النفسي )CC2=1(الموجهة للفاحص 
الملاحظ انه بالكاد تم توظیف هذا النوع من السیاقات بإستثناء من  :)=1CM( الهوسیة السیاقات  - 5

  .فقط والذي یشیر الى مثلنة الموضوع ) CM2(سیاق من نوع 
وهي سیاقات یساهم توظیفها في  )B2=26(لقد برز توظیف سیاقات من نوع  ):B=31( المرونة سیاقات -

والتي یشیر استعمالها  )B2.8=9(حیث نسجل حظور قوي لسیاقات  ،تخفیف الصلابة في تسییر الصراع
بنسب متساویة حیث ) B2.3/B2.7/B2.9=4(ثم تلیها سیاقات  ،الى لجؤ المبحوثة الى تقدیراتها الذاتیة

فیعني وجوده ذهاب ) B2.7(اما سیاق ،الى التشدید على العلاقات بین الاشخاص) B2.3(یشیر سیاق 
فحین یدل توظیف سیاق ،ق سحري للرغبةوایاب بین رغبات متناقضة وكذا مقصد یقوم على تحقی

)B2.9( تلیها سیاقات ثم  ،بفرض الموضوع الجنسيعلى تغلیم العلاقات)B2.1/B2.5/B2.11=1( 
اظافة الى ،على الدخول المباشر في التعبیرالذي یشیر توظیفه  )B2.1(سیاق فنجد بنسبة اقل حیث  

بالاظافة  ،ر الى عدم الاستقرار في التقمصاتفیشی) B2.11(بینما ) B2.5(التهویل الذي نجده في سیاق 
لكن بنسبة أقل حیث لایتعدى استعمالها  )B1=5(فقد وظفت المبحوثة سیاقات ) B2(الى سیاقات 

من خلال ) B1.4=2(وكذا سیاق  ،والتي تمثل قصة منسوجة على اختراع شخصي) B1.1=3(سیاقات 
 .تعبیرات لفظیة عن عواطف متلونة ومكیفة حسب المنبه 

سیاقات  حیث نسجل حظور )A2=20(كانت الهیمنة هنا لسیاقات : )=25A( الرقابة سیاقات -
)A2.4=5(  مكاني وكذا سیاقات  –من خلال ابعاد زماني)A2.7=4(  التي تدل على الذهاب والایاب
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بنسب متساویة حیث  )A2.1/A2.6/A2.8/A2.17=2( كما نجد سیاقات،بین التعبیر النزوي والدفاع
وكذا التذبذب بین  ،)A2.1(وصف مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم نسجل ال

والتشدید على  )A2.8(اظافة الى وجود الطابع الاجتراري في خطاب المبحوثة ،)A2.6(تفسیرات مختلفة 
ن م )A2.5/A2.13/A2.15=1(ثم تلیها بنسبة اقل سیاقات  ،)A2.17(الصراعات النفسیة الداخلیة 

بالاظافة الى  )A2.13(والعقلنة مع التجرید في سیاق  .)A2.5(خلال التوضیحات الرقمیة في سیاق 
مقارنة ) A1=5(وربنسبة أقل لسیاقات من نوع كما نسجل حض ،)A2.15(عزل العناصر اوالاشخاص 

ا وكذ. )A1.3=3(فنجد ادماج المصادر الاجتماعیة والحس المشترك من خلال سیاق  )A2(بسیاقات 
وف من ألبالاظافة الى سرد قصة تقترب من الموضوع الم) A1.2=1(اللجوء الى مصادر ادبیة او ثقافیة 

 .)A1.1=1(ور سیاق خلال حض
ان تواجد مثل هذه السیاقات في البروتوكول یبقى شیئا عادیا لان ذلك یعبر  :)E=12(ولیة السیاقات الأ  -

یوحي الى ضعف الرقابة منتها على الانتاج الاسقاطي غیر ان كثرتها وهی ،عن النشاط والحیاة النفسیة
ومن الملاحظ هنا ان المبحوثة وظفت اقل نسبة من  ،والدفاع وخطورة الانزلاق الى التوظیفات الذهانیة

بأكبر نسبة من خلال التعبیر عن عواطف أو تصورات ) E9=3(سیاق  لتحیث استعم ،هذه السیاقات
بنفس النسبة تقریبا والذي یشیر الى استعمال تعبیرات )E8=2(یه سیاق ثم یل ،قویة مرتبطة بأیة اشكالیة

تتعلق خاصة  )E8/E9(وعموما یبدو ان السیاقات المهیمنة ،فظة مرتبطة بموضوع جنسي أو عدواني
وحاجتهم الى تفریغ بالاجتیاح الهوامي وقوة الاسقاطات الدالة على شدة الكبت الذي یعاني منه الافراد 

بنفس النسبة من خلال  )E1/E2/E6/E12/E14/E16/E18=1(حین وظفت سیاقات في ،الصراعات
وكذا ادراك مواضیع مفككة  ،)E2(مع ادراك اجزاء نادرة او غریبة  ،)E1(عدم ادراك الموضوع الظاهري 
 بروتوكول المبحوثة الى یشیر تواجد مثل هذه السیاقات في وقد  )E6(او اشخاص مرضى ومشوهون

عن عدم استقرار المواضیع  )E12(في حین ینم سیاق ،وتشوش التكیف مع الواقعالادراك اضطراب 
 ،مغزى الصورة تعسفي عنالبحث الفیدل على ) E16(اما سیاق ،ادراك مواضیع الاضطهادعن  )E14(و

 .من موضوع الى اخر غیر متجانس فینم عن الانتقال المفاجئ )E18(وكذا 
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  :خلاصة عامة لحالة كریمة
للحالة كریمة نلاحظ انها استعملت   TATفي بروتوكول اختبارلتحلیل المتحصل علیه من خلال ا

ویبدو ذلك من خلال بروز سیاقات  ،سیاقات دفاعیة متنوعة جمعت بین سجلات مختلفة لكن بنسب متفاوتة
یتبعه و ) CF(ثم یلیه العملي ) CN(ویأتي بعده النرجسي  ،)CP(والتي طغى فیها النوع الرهابي )C(التجنب 
مما یدل على اضطراب في التوظیف ،الذي بالكاد تم توظیفه )CM(واخیرا  السیاق الهوسي ) CC(السلوكي

التي تدل على  )B2(خاصة من نوع  )B(وارتبطت هذه السیاقات بسیاقات المرونة  ،الفكري ونقص الهوامات
الدالة على وجود صراع  )A2(وبالتحدید من نوع  )A(كما وظفت سیاقات الرقابة  ،وجود صراع علائقي

اظافة الى حظور معتبرللسیاقات الأولیة هذا مایعكس نوع من اللیونة في ابراز التصورات ،نفسي داخلي
ومن هنا یمكن القول أن المبحوثة لدیها صراع داخلي ولكن لم تتمكن من التعبیر عنه نظرا  ،والوجدانات

  .بمختلف سجلاتها) C(لهیمنة سیاقات التجنب 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض وتحلیل ومناقشة الحالات                                                            :الفصل الرابع
 

106 
 

  : الحالة الثالثة
اولاد  5متزوجة ولدیها  ،سنوات 5مصابة بسرطان الثدي منذ  ،سنة37خدیجة تبلغ من العمر  :السیدة 

  .  موظفة وتقطن في ضواحي البویرة

  :  یلي سنقوم بعرض السیاقات الدفاعیة المستعملة في اللوحات المقدمة الیها وفیما

  : 01اللوحة

حاط قدامو كمان وراه یخمم في هذا  un enfantنشوف   Primaireوا في محادثة كیما نكون )9"(
راه قاعد غایس یخمم یشوف   Doncهو مایعرفش یستعملو   Soitهذا الكمان مایمشیلوش   Soitالكمان 
  . )01'.12"(لي تخرجو مع هذا الكمان  la solutionوشمن 

  :  دینامیكیة السیاقات 

من خلال البعد الزماني  )CN2(الى مصادر تاریخیة ذاتیة خطاب المبحوثة لجؤها في یتجلى 
)A2.4( مع تجلي عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص )CP3( هو " وكذا تضمن خطابها لسیاقات العقلنة

ووصف مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر  )A2.6(تذبذب بین تفسیرات مختلفة مع  ،)A2.13" (یخمم
  ).A2.8( اظافة الى تجلي الصیغة التكراریة في خطابها ،)A2.1(الاشخاص وهیاتهم 

   :02اللوحة

 unارع في المزرعة یعني في حالة شغل هاذي شغل عامل مز  ،شغل مزارع زرع هنا...هنا شغل  )8("
mont،   قدامو واقفةune jeune fille   هاذيla jeune fille   یاواقفة برك  هي تخزر فیه كیفاه راه یخدم

  .).01’02"(كیما نقولو سیدة وخدام عندها هكذا ،تستمتع بالطبیعة كیما نقولو

  :دینامیكیة السیاقات

حیث  )CP3"(هذا شغل "یبدو واضحا أن المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق بالتعریف بالاشخاص 
من  )CN5("هي تخزر فیه" مركزة على الخصائص الحسیة )A2.8(تضمن خطابها الصیغة الاجتراریة 

تداخل (اختلاط الهویات مع  )A2.6(تذبذب بین تفسیرات مختلفة وكذا ال) CF3(لتشدید على الفعل اخلال 
  .) E11( )الادوار
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  :BM3اللوحة 

لكثرة على حالتو شغل راه یبان فقیر بصح  ،راني نشوف انسان راه قاعد یبكي شغل على حضو وحالتو )6"(
شغل عندو عرورة شوهاتو عرقلتلو ،حالتو الجسدیةراه یبكي على ،هو على حساب الصورة وش راني نشوف

  .  )01'.15("عطلاتو شغل راه منطوي ویبكي على حالتو هكذا ،دارتلوا اكتئاب وحشمة في المجتمع ،حیاتو

   :دینامیكیة السیاقات
بما في ذلك تعابیر الاشخاص مع التعلق بالاجزاء واصفة ) A2.13(بعقلنةتباشر المبحوثة كلامها 

من خلال  )E6(ادراك اشخاص مشوهونوكذا  )CN5(تشدید على الخصائص الحسیة مع ،)A2.1(وهیاتهم 
 )CN8(لائحة صورة  مظهرة )E9(الاضطهاد ،الافتقار ،مرتبطة باشكالیة العجزتعبیر عن عواطف قویة ال

هیأة دالة على العواطف مشیرة الى  )B2.5(تهویلفي صیغة من ال )B2.8(ذاتیةال هاتقدیراتمستعینة ب
)CN4( مدركات حسیة بالاعتماد على)E5( .  

  :  04اللوحة 

هذا كي شغل هذا الحبیب رایح وهي تسي تشدو  ،هاني نشوف حالة رومانسیة تبالي هكذا قصة حب )11"(
راهي تحاول تقنعو  elle aussiوش رح یدیر وهیا il a pris sa décision هو شغل راه   maisوتقنعو 

  .  )58"(بشتى الطرق

  : السیاقاتة دینامیكی
 مع عدم قدرتها على )B2.10(متعلقة باجزاء نرجسیة ذات میل علائقي تباشر المبحوثة كلامها

تشدید على موضوع من نوع من خلال ال )B2.9(فرض الموضوع الجنسيو  )CP3(التعریف بالاشخاص  
لتشدید على وكذا ا )A2.7(والتأرجح بین ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع  )B2.12(ذهاب 

    ).A2.17(الصراعات النفسیة الداخلیة

   :05اللوحة 

 راحت تتفقد تشوف ولا في اللیل فتحت الباب  un bruitیاسمعت  la mamanهنایا تبالي كي شغل  )07"(
  .)53("تشوف ولادها اذا هم راقدین ولا وش راهم یدیرو هذا هو وش راني نشوف 
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   :دینامیكیة السیاقات
كي " المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال عدم الاستقرار في التقمصات  یتبین هنا ان

بین تفسیرات مختلفة  متذبذبة) B2.3(على العلاقات بین الاشخاص مشددة  ،)la maman )B2.11شغل 
)A2.6(،  تقدیرات ذاتیة باللجوء الى)B2.8( والعملیة  مع تشدید على الحیاة الیومیة)CF2(،  مع میل عام
  ).CP2(لتقصیر ل

  : GF6اللوحة 

شغل فیلم هولیود مقطع البطلة راهي قاعدة والممثل ...قربتها مرة اخرى راني نشوف ابعدت اللوحة ثم )19"(
وهي دارت لیه تسمعلو حاجة هدرهالها  ،كاش ماراه یقولها وهي دارت لیه تسمعلو شغل راهم یتحاورو

")08.'01(.  

     :دینامیكیة السیاقات
تلجأ  )CP1(وتوقفات داخل القصة  )CC1(مع تعبیرات حركیة )CP1(مون اولي طویل بعد وقت ك

تعسفي عن مغزى البحث محاولة ال )A2.12(على الخیال  مؤكدة )A1.2(الى مصادر ثقافیةالمبحوثة 
  .)E16( الصورة

   :GF7اللوحة 

نت دورت وجها على هي تهدرلها والب la mamanهي شادة في یدها بوبیة  راني نشوف هنا شغل  )16"(
هكذا لي ،یماها معجبهاش الكلام لي راها تهدر فیه یماها الطفلة شغل راهي زعفانة الام  تهدرلها تسي تقنعها

  .)01'.16(" راني نشوف

  :   دینامیكیة السیاقات

بحوثة كلامها بسرد قصة منسوجة على اختراع شخصي تبدأ الم )CP1(بعد وقت كمون أولي طویل 
)B1.1(  على العلاقات بین الاشخاص بذلك مشددة).B2.3(  مع التعلق بالاجزاء بما من خلال الوصف

هكذا لي "بصیغة عقلنة  )B2.8(متأرجحة بین تقدیرات ذاتیة  )A2.1(في ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم 
  .)A2.13"(راني نشوف 
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  : GF9اللوحة

راهم   bienلبسة یاحاجة هكذا مبانتلیشرافدین في یدهم یا  deux jeunes fillesهنا راني نشوف  )9"(
 unیجرو شغل هاربین ولا هم یجرو یزربو باش یلحقو هاذیك الحاجة لي في یدهم لكاش واحد وحدة من زوج 

des deux ")03.'01(.  

    :دینامیكیة السیاقات

د تشدیمن خلال  )B2.3(مشددة على العلاقات بین الاشخاص )A2.13(المبحوثة كلامها بعقلنة  أتبد
تقدیرات ذاتیة وكذا  )B2.12(جري ،تشدید على موضوع من نوع هروببالاظافة الى  )CF3(على الفعل 

)B2.8(.  

  : 10اللوحة

یاامو یامحتضنها راه شغل یودعها هذا راني نشوف شخص كبیر في العمر راهو محتضن یازوجتو  )11"(
  ).54(" یاكیما نقولو حب واشتیاق یاراه محتضنها شغل حزن یخافو علیها كیما نقولو حنا یطبب علیها

     :دینامیكیة السیاقات
واصفة مع التعلق بالاجزاء بما في  )CN5(تباشر المبحوثة كلامها بالتشدید على الخصائص الحسیة 

بن  هاتذبذبافة الى اض ،)E11(وتجلي اختلاط الهویات في خطابها  ،)A2.1(ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم
تغلیم العلاقات بفرض وكذا  )A2.7(ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع مع  ،)A2.6(تفسیرات مختلفة 
  .)B2.9(الموضوع الجنسي

  :  11اللوحة 

  aussi بانتلي طبیعة هاذي طبیعة جافة فیها غیر الحجر فیهاهنا طریقة امساك اللوحة غیرت  )13"(
  .)49("الحشرات المؤذیة یعني بلاصة تخوف هادي هیابعض 

  : میكیة السیاقات دینا
 ،)CC1(یتبین ان المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال لجؤها الى  تعبیرات حركیة 

مع ادراك اجزاء نادرة  ،)A2.4(وكذا ابعاد مكاني  ،)A1.2"(بانتلي طبیعة " معتمدة على مصادر ثقافیة 
 ،)E9(رتبطة باشكالیة الخوفوتصورات قویة مبالاظافة الى التعبیر عن عواطف ) E2"(بعض الحشرات "

   .)CP2(مع میل عام للتقصیر 
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  :MF13اللوحة

لقاها في ....اباباهاهذا الانسان یحبها یاخوها ی ،هنا هي تبالي مرأة شغل یامیتة یامریضة ماشي حاسة )09"(
  . )46("هاذي هیا ،علیها ولا على روحو هوتأسف مدلها بالظهر هو یبكي  ،هاذي الحالة

 : سیاقاتدینامیكیة ال
وكذا عدم  )CP3( "تبالي مرأة"ینم خطاب المبحوثة عن عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص 

 فسیرات مختلفةمتذبذبة بین ت) B2.11(الاستقرار في التقمصات من خلال ترددها حول جنس الاشخاص 
)A2.6(  مبرزة الذهاب والایاب بین التعبیر النزوي والدفاع)A2.7(على الصراعات  اظافة الى تشدیدها

 .)CP2(مع میل عام للتقصیر  ،)A2.17(النفسیة الداخلیة 

  : 19اللوحة 

هاني نشوف شغل  ،شغل هذا البیت شغل مكتئب ،هنا راني نشوف منظر شتوي جد بارد وقارص ومثلج )8("
  .  )donc des monstres")57،شغل نقدرو نقولو حالة كئیبة،ظلام

 : دینامیكیة السیاقات
 )A2.4(مع ابعاد زمكاني  )B1.1(وثة كلامها بسرد قصة منسوجة على اختراع شخصي تبدأ المبح

مع تضمن  )A2.13(لقصة ذات علاقة بالمحتوى الظاهري محاولة عنونة ا" هاني نشوف " لنة بصیغة عق
باشكالیة  عن عواطف وتصورات قویة مرتبطةمعبرة بذلك  )CN3("شغل مكتئب "عاطفة معنونة خطابها ل
مع میل عام  ،)E14( "des monstres"ادراك الموضوع الشریر ویتجلى ذلك من خلال  )E9(الخوف 
  .)CP2(للتقصیر 

  :  16اللوحة 

انا حبیت ندیر صورة ندیرجو ربیعي كیما یقولو بساط أخضر راني قاعدة فیها مع ولادي وعائلتي  )06("
في اي حاجة ة والنهار بدون التفكیر نعیش اللحظ ،ننسى كامل الهموم والمواجع نستمتع بالمنظر الخلاب

تاعي مع ولادي في سعادة وهناء ان شاء االله كل یوم ومنعمرش راسي بحوایج لي تعیني  la journeéوزنج
نحكو ونقصرو ونضحكو مانشوهوش كامل نهارانا بحوایج مؤلمة  ،وانا في هذا المنظر الخلاب ،نسي ننسى

    .)02'.17("ین وهانین بنهارانا لي جوزناه ولعشیة نولو لدار فرحانین وباسط ،نتذكروها
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     :دینامیكیة السیاقات
من خلال مقصد یقوم على  )B1.1(تبدأ المبحوثة حدیثها بسرد قصة منسوجة على اختراع شخصي 

 الأبعادمن خلال  ،)A1.2(مصادر ثقافیة وكذا الحلم معتمدة في ذلك على  )B2.7(تحقیق سحري للرغبة 
على الحیاة بذلك مشددة  )A1.3(المصادر الاجتماعیة والحس المشترك  إدماج ذا وك )A2.4( ألزماني

تناوب بین حالات انفعالیة  .تصورات متضادةافة الى وجود ضبالا )CF2(الیومیة الحالي والملموس
 ).B2.6(ومتعارضة 

  Eسیاقات  Cسیاقات  Bسیاقات  Aسیاقات 

A1.2=3  
A1.3=1  

B1.1=3     CP1=3  
CP2=4  

4=CP3  

E2=1  
E5=1  
E6=1  
E9=3  

E11=2  
E14=1  
E16=1  

B2.3=3 
B2.5=1 
B2.7=1 
B2.8=3 
B2.9=1 

B2.10=1 
B2.11=2 
B2.12=2  

A1=4  

A2.1=4 
A2.4=4 
A2.6=5 
A2.7=3 
A2.8=2 

A2.12=1 
A2.17=2  

CP=11  

CN2=1  
CN3=1  
CN4=1  
CN5=1  
CN8=1  

E=10 

A2=21  B2=14  CN=5 

CC1=2 

CF2=2 

CF3=2 

CF=4 

  ):خدیجة(الجدول یبین بروتوكول السیاقات الدفاعیة المستعملة في الحالة الثالثة 
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تنوع في السیاقات الدفاعیة وقد مثلت سیاقات الرقابة اعلى مستوى )خدیجة(أظهر بروتوكول المبحوثة 
)A(سیاقات التجنب وفي نفس المستوى سجلنا حضور معتبر ل)C(تقریباوازیة بنسبة مقد وظفتها المبحوثة ف 
وفي الاخیر لمسنا  ،)B(سیاقات المرونة  یهاثم تل)CP(منها الرهابیة  وظهرت بالدرجة الاولى،سیاقات الرقابةل

  ).E(ظهور لبعض السیاقات الأولیة 

 ):A=25( الرقابة سیاقات - 1

التذبذب هذه السیاقات كانت موزعة بین  )A2=21(في هذه السیاقات نجد هیمنة سیاقات من نوع  
ووصف مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم  )A2.6=5(ن تفسیرات مختلفة بی
)A2.1=4(  مكاني بنفس النسبة–وكذا ابعاد زماني)A2.4=4(  وبدرجة أقل ظهرذهاب وایاب بین التعبیر

النفسیة  مع تشدید على الصراعات )A2.8=2(التكرارات ثم یلیه بنسبة أقل ) A2.7=3(النزوي والدفاع 
وبالاضافة الى هذه السیاقات  ،)A2.12=1(وفي الاخیرنجد التأكید على الخیال)  A2.17=2(الداخلیة 

مع  )A1.2=3(حیث نجد اللجوء الى مصادر ادبیة او ثقافیة ) A1.2=4(وظفت المبحوثة سیاقات من نوع 
 .)A1.3=1(ادماج المصادر الاجتماعیة والحس المشترك 

    ):C=24(سیاقات التجنب  -2
وظفت هذه السیاقات في بروتوكول المبحوثة بنسبة قریبة من السیاقات الاولى بحیث ظهرت بقوة في 

مع عدم التعریف بالاشخاص  )CP2=4(اهمها المیل العام الى التقصیر  )=11CP(سیاقات الكف الرهابي 
)CP3=4( وكذا التوقفات داخل القصة مع وقت كمون اولي طویل)CP1=3(، ا حضور لسیاقات كما سجلن

التشدید على الخصائص الحسیة كانت اهمها  ،هذا مایدل على الاستثمار الذاتي )CN=7(النرجسیة 
)CN5=3(  بالرجوع الى مصادرشخصیة او تاریخیة ذاتیة)CN2=1(  بالاستناد الى عاطفة معنونة
)CN3=1(  مع هیأة دالة على العواطف)CN4=1( ة فنیة من خلال اظهار لائحة صورة او لوح
)CN8=1(،  السیاقات العملیة مع ظهور)CF=4(ظهرت أهمها على شكل تشدید على الحیاة الیومیة والعملیة، 

وذلك في محاولة لتجرید القصص من  )CF3=2(وكذا التشدید على الفعل  )CF2=2(الحالي والملموس 
 .)CC1=2(من خلال الایماءات الحركیة  )CC=2(أما السیاقات السلوكیة ،طابعها الهوامي

   ):=17B( المرونة سیاقات - 3
ظهرت أهمها من خلال التشدید على العلاقات بین  )B2=14(سیاقات من نوع لاحظنا حضور 

بالاظافة الى عدم الاستقرار في التقمصات ) B2.8=3(وكذا التقدیرات الذاتیة ) B2.3=3(الاشخاص 
)B2.11=2( قول  ،جري ،مع التشدید على موضوع من نوع ذهاب)B2.12=2(، سیاقات وتلیها 
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)B2.5/B2.7/B2.9/B2.10=1(  حیث نجد التهویل بنسب متساویة من التوظیف)B2.5(  وكذا ذهاب
مع تغلیم العلاقات بفرض )B2.7(مقصد یقوم على تحقیق سحري للرغبة .وایاب بین رغبات متناقضة 

سیاق واحد من نوع  كما ظهر ،)B2.10(من خلال التعلق بأجزاء نرجسیة  )B2.9(الموضوع الجنسي 
)B1.1=3(على شكل قصة منسوجة على اختراع شخصي.  
 ):E=10(السیاقات الأولیة  -4

لم یكن هذا الانزلاق ذو أهمیة كونه ظهر فقط على شكل تحریر لضغط ما أمام الصراعات المتجنبة 
 ،الخوف ،العجز تعبیر عن عواطف او تصورات قویة مرتبطة بایة اشكالیة مثلاین ظهر تارة على شكل 

فقد وظفتها المبحوثة  )E2/E5/E6/E14/E16=1(وكذا  )E11=2(مع اختلاط الهویات  )E9=3( الموت
مع ادراك  )E5(بالاظافة الى مدركات حسیة  )E2(ادراك أجزاء نادرة او غریبة بنفس النسبة من خلال 

مغزى في بحث تعسفي عن  )E14(وكذا ادراك مواضیع الاضطهاد  )E6(اشخاص مرضى ومشوهین 
  .)E16(الصورة 
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  ):ةخدیج(خلاصة عامة للحالة الثالثة 
وذلك لبلورة الصراع )A(قد لاحظنا هیمنة سیاقات الرقابة ) خدیجة(للحالة  T.A.Tمن خلال بروتوكول 

وذلك لتجنب وكف )CP(والتي غلبت علیها سیاقات من النوع الرهابي  ،)C(مع سیاقات التجنب  ،وارصانه
وفي الاخیر السیاقات السلوكیة  ،)CF(العملیة ثم السیاقات ،)CN(وتلیها السیاقات النرجسیة  ،عالصرا

)CC( كما لاحظنا غیاب السیاقات الهوسیة)CM(، لسیاقات المرونة بشكل معتبر  ااظافة الى استعماله
)B(ثم تلیها السیاقات الاولیة ،وذلك لتخفیف من وطأة الكف)E(الهوامي من  التي تعطي نوع من الصدى

  .)E9(عن العواطف والتصورات  هاخلال تعبیر 

من توظیف وبما ان المبحوثة استعملت عدد معتبر من سجلات مختلفة یمكن القول انها تمكنت 
  .تنوعة وبشكل مرنمسیاقات دفاعیة 
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   :الحالة الرابعة
متزوجة وربة بیت لدیها  ،سنوات5 مصابة بسرطان الثدي منذ،سنة 41فتیحة تبلغ من العمر  :السیدة 

  . وتقطن في نواحي ولایة البویرة ،ولدین

  : هاوفیما یلي سنقوم بعرض السیاقات الدفاعیة المستعملة في اللوحات المقدمة الی

  : 01اللوحة 

یسمى راه طفل راه یخمم یعني هذا قیطار ولا وشنو هذا غیرت طریقة امساك اللوحة مرتین بلاك راه ) 8("
 ،شغل یسمى راه على حساب فهمي راه في ضلمة،معلابالیش انا  هذا ماشفت عندو ،بلاك راه یخمم ،مریض

یعني هذا یسما هنا قطع لایاس  یسمى خلاص هذا  ،كامل ولات كحلة في وجهو امعلابالیش انا یسما الدنی
  .)01'.33("مكان

  :دینامیكیة السیاقات
" حیث  یبدو واضحا عدم استقرار التقمصات لدیها  یتخلل خطاب المبحوثة نوع من الابهام والحیرة

محاولة بعد ) CC1(ى تعبیرات حركیة مما قد یدل على الكف اظافة الى لجؤها ال) B2.11"(یسما راه طفل 
وكذا ادراك مواضیع مفككة اشخاص  )A2.13"(بلاك راه یخمم " ذلك مواصلة خطابها بشئ من العقلنة 

 )A2.8(مع تضمن خطابها للصیغة الاجتراریة  )A2.6(سیرات مختلفة بین تف بذلك متذبذبة )E6(مرضى 
انتقال مفاجئ من موضوع الى اخر غیر متجانس من خلال  )E16(بحث تعسفي عن مغزى الصورة  في
)E18( الاضطهاد،مع التعبیر عن عواطف وتصورات قویة مرتبطة باشكالیة مثل العجز )E9.(  

  : 02ةاللوح

هاذي مافهمت فیها والو  ،)ضحكت(قریة فلاحیة زعما الجبل  ،حصان ،وعود ،شخصین راجل ومرأة )11"(
 ولا بلاك حیاة یومیة ،المعرفة ،یسمى هاذي مرأة بلاك تشوف الحیاة كیفاه بلاك الامل ولا الانتظار

)''12.'01(.  

  :  دینامیكیة السیاقات

باللجوء الى مصادر تاریخیة  )B2.3(تستهل المبحوثة خطابها بالتشدید على العلاقات بین الأشخاص 
مع عدم استقرار ) CC1(یماءات وكذا تعبیرها عن طریق الا) A2.4(ابعاد مكاني  من خلال )CN2(ذاتیة 

 تذبذبة بین تفسیرات مختلفةم )B2.11"(یسمى هاذي مرأة" تردد حول جنس الاشخاص .في التقمصات 



 عرض وتحلیل ومناقشة الحالات                                                            :الفصل الرابع
 

116 
 

)A2.6( انس مفاجئ من موضوع الى اخر غیر متجالنتقال وكذا الا)E18(  مع عدم استقرار المواضیع لدیها
)E12.(  

  : BM3اللوحة

في الشارع جابلي ربي عیان مهلوك راقد عل حافة الطریق هذا كئیب راه یعاني من مرض طایح ویخمم  )6"(
شغل دار روحو في الحبس یسما شغل  ا یسمىهاذ،روحویسمى هذا راه خلاص غلق كامل على  ،تعبان

تع   la chargeالحرمان هاذو كامل من  ،التعب ،الاسى ،هو عایش الحزنرا ،خلاص الدنیا راحت
   )01'.58("الحیاة

   :دینامیكیة السیاقات
" هذا كئیب"ن خلال اسم الاشاراة ینم خطاب المبحوثة عن عدم قدرتها على التعریف بالاشخاص م

)CP3(  ادراك اشخاص مرضى مع)E6(  ابعاد مكاني وكذا)A2.4( ائص الحسیة على الخص مشددة
)CN5 ( على رصد الحدود والحواف وكذا التشدید)CN6(  هیأة دالة على العواطف مع)CN4 ( اظافة الى

  . )E9( الاضطهاد ،عواطف وتصورات قویة مرتبطة باشكالیة مثل العجز الافتقارالتعبیرعن 

  : 04اللوحة

منها یسمى حب یخلیها  یسما هو راهو یتهرب ،هاذي فهمتها یعني یسما المعاشرة الزوجیة خلاصت
  .)59''(ولایطلقها ولاكیفاه هاذي باینة 

  : دینامیكیة السیاقات 

مع  )B2.9(الجنسيتباشر المبحوثة كلامها بفرض الموضوع ) B2.1(بعد دخول مباشر في التعبیر 
  .)B2.12(هروب  ،ذهاب:تشدید على موضوع من نوع ) A2.7(ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع 

  : 05لوحة ال

ة قدام الباب طالع في البیت تاعها واقفة عند الباب مرأ،الباب تشوف المكتب في البیت فاتحةامرأة 
وكتب في الجدار في الحیط مافهمتش وش كان  ،وفیوزة ،كاین طاولة وفوقها مزهریة ،وتشوف البیت تاعها

  . )01'.37''(یكتب 
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  : دینامیكیة السیاقات
من خلال  )CP3(تباشر المبحوثة كلامها بعدم التعریف بالاشخاص  ،)B2.1(یر بعد دخول مباشرفي التعب

متذبذبة في ذلك بین  )A2.4(في خطابها ابعاد مكاني وجود مع  )CF1(تمسكها بالمحتوى الظاهري 
غموض وكذا  )CN6"(واقفة عند الباب"على رصد الحدود والحواف  هاتشدیدمع ) A2.6(تفسیرات مختلفة 

  ).CF3(على الفعل  بالاظافة الى التشدید )E20("همتش وش كان یكتب ماف" الخطاب 

  :  GF6اللوحة

   .)47(ة تخزر فیه قاعدة وتهدر معاه اجل في فمو السیقاراة راجل والمرأة تهدر مع ر هاذي تصویرة مرأ 

  : دینامیكیة السیاقات
من  )CN8(ة صورة تباشر المبحوثة كلامها باظهار لائح) B2.1(بعد دخول مباشر في التعبیر 

ووصف مع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر ) B2.3(خلال التشدید على العلاقات بین الاشخاص 
وكذا التشدید على  ،)CN5(" تخزر فیه "على الخصائص الحسیة  مشددة بذلك)A2.1(الاشخاص وهیاتهم 

  .)CP2(مع میل عام للتقصیر  ،)B2.12" (هدر معاهت" موضوع من نوع قول 

  : GF7اللوحة 

والطفلة الصغیرة طفلة حاملة في یدها دمیة قاعدین في  ،قاعدة فوق الفوتايصورة تع طفلة وامراة  )8("
بیناتهم باینة بلي  La relationمومة بیناتهم رابطة طفولة أ،املة دمیةامرأة تهدر مع بنتها وبنتها ح ،الصالون

   .)02'.49("من هاذو كامل الضعف الأ ،تهم حنانةوكاین بینا ،)سمتتب( مامها مدلتها دیرلها وش تحب

  : دینامیكیة السیاقات

واصفة مع التعلق بالاجزاء ) B2.3(المبحوثة كلامها بالتشدید على العلاقات بین الاشخاص تباشر 
تشدید على موضوع من وكذا ال) CF3(على الفعل مشددة ) A2.1(بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم 

) CN4("باینة بلي مامها مدلتها " دالة على العواطفالاشاراة في خطابها الى هیأة مع ) B2.12(قول : نوع 
الضعف  ،الامن ،حنانة" عاطفة معنونة بالاظافة الى  بروز) CC1(ایماءات حركیة كما تخلل حدیثها وجود 

" )CN3(.  
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  :  GF9اللوحة 

ولى هازة في یدها والثانیة الأ ،والریح تضربش وفي یدهم شي لوحة ولا معلبلیزوج نساء یمشو یزربو  )11"(
كي شغل واحد یجري مور الحیاة الحیاة  ،شادة طابلیة شادة روبة تاعها كل وحدة شادة في یدها كاش حاجة

   .)03'.24''( الحیاةم حتى وین رح توصله،ملمبتاغه ووصلیحتى وین  وجر ی یاهاذي ه

  :   دینامیكیة السیاقات

من خلال التشدید على العلاقات بین الاشخاص  )A2.5(بتوضیحات رقمیة  تبدأ المبحوثة كلامها
)B2.3(  واظهار لائحة لوحة فنیة)CN8 (مع ادراك اجزاء نادرة)E2 (مع التعلق بالاجزاء بما في  واصفة

وكذا التشدید ) B2.12(مشددة بذلك على موضوع من نوع جري ) A2.1(ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم 
  ).CF2(اظافة الى التشدید على الحیاة الیومیة والعملیة ) CF3(على الفعل 

  : 10اللوحة

یاأمو یامحتضنها راه شغل یودعها ،هذا راني نشوف شخص كبیر في العمر وراهو محتضن یازوجتو) 13"(
   ).02'.35''(یاكیما نقولو حب واشتیاق ،علیها ن یخاف علیها كیما نقولوحنا یطبطبیمحتضنها شغل حز یاراه 

  : نامیكیة السیاقاتدی

على التعریف بالاشخاص یبدوا ان المبحوثة وجدت صعوبة في الانطلاق من خلال عدم قدرتها 
)CP3 ( مستعینة في ذلك بتوضیحات رقمیة)A2.5 ( الاستقرار في التقمصات وكذا عدم)B2.11(  مع

ر النزوي والدفاع من خلال ذهاب وایاب بین التعبی )B2.9(تغلیم العلاقات بفرض الموضوع الجنسي 
)A2.7(  مع تناوب بین حالات انفعالیة متعارضة)B2.6.(  

  :  11اللوحة 

وهذا راجل هو في الطرف ،مرات هذا جبل والحجارة والمیاه ولا معلبلیش 3غیرت طریقة امساك اللوحة  )19"(
  ).01'.19''(نشوف زوج رجال ماشي واحد بصح یبان كي الجبل 

  : دینامیكیة السیاقات
تبدا المبحوثة كلامها باللجوء الى ) CC1(وكذ تعبیرات حركیة  )CP1(وقت كمون اولي طویل بعد 

وكذا التشدید على العلاقات بین الاشخاص  ،)A2.5(من خلال توضیحات رقمیة  )CN2(مصادر شخصیة 
)B2.3 ( هو في الطرف " مع رصد الحدود والحواف)"CN6( سبة بالاظافة الى عدم استقرار المواضیع بالن

  ).CP2(مع میل عام للتقصیر ،)E16(والبحث التعسفي عن مغزى الصورة )E12(لها 
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 : MF13اللوحة

  . )43''(بلاك هاذي الموت یسما ماتت خلاص ان الله وان الیه راجعون  )قلبت اللوحة مرتین( )17("

  :دینامیكیة السیاقات 

مبحوثة كلامها متمسكة تباشر ال )CC1(وتعبیرات حركیة ) CP1(بعد وقت كمون اولي طویل 
مع میل ) E9(معبرة بذلك عن عواطف وتصورات قویة مرتبطة باشكالیة الموت ) CF1(بالمحتوى الظاهري 

  ).CP2(عام للتقصیر

  : 19اللوحة 

   ).37''(هاذي جابلي ربي بحر ودیار تع رسوم متحركة والسحاب  )13("

  :  دینامیكیة السیاقات

ال في الخی مع وجود المیل الى) CF1(سكها بالمحتوى الظاهريیتبین من خلال خطاب المبحوثة تم
  .)CP2(مع میل عام للتقصیر)B2.8(معتمدة بذلك على تقدیرات ذاتیة )A2.12(خطابها 

  :   16اللوحة 

انا قویة قدام عایلتي ونحب نبقى ،الطمانینة كنت ثابتة شادة في قراراتي صندیدة،راحة البال ،الاستقرار )03''(
نخاف من المجهول نطبعو نطبعو معلبلیش ورانا رایحین ،هم نبكي غیر كي نكون وحديقویة قدام

)''32.'01.(  

 : دینامیكیة السیاقات 

لفظي عن عواطف قویة  تعبیرمن خلال  )CP4(بسرد قصة مبتذلة للغایة تباشر المبحوثة كلامها 
 )CN4(دالة على العواطف  وجود هیأة  مع )CN1(على الانطباع الذاتي مشددة بذلك )B2.4(ومبالغة
  ).CP2(ام للتقصیرعمع میل )E9(عن عواطف او تصورات قویة مرتبطة باشكالیة الموتمعبرة 
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  Eسیاقات  Cسیاقات  Bسیاقات  Aسیاقات     

A2.1=3  

A2.4=3  

A2.5=2  

A2.6=3  

A2.7=2  

A2.8=1  

A2.12=1  

A2.13=1  

B2.1=3  

B2.3=5  

B2.4=1  

B2.6=1  

B2.8=1  

B2.9=2  

B2.11=3  

B2.12=4  

CP1=2  

CP2=5  

CP3=3  

CP4=1  

E2=1  

E6=2  

E9=4  

E12=2  

E16=2  

E18=2 

E20=1  

CN1=1  

CN2=1  

CN4=3  

CN5=2  

CN6=3  

CN8=2  

E=14  

A2=16  B2=20  

CF1=3 
CF2=1 

CF3=3 

CF=7 

CC1=5 

 )C(تجنب الصراع یمنة سیاقات به) فتیحة(تمثلت السیاقات الدفاعیة المستعملة في بروتوكول الحالة 
والتي قد تدل على استثمار نرجسي للذات لتتدخل  )CN=12(ووجدت بالدرجة الاولى في السیاقات النرجسیة 

 )A(لتلیها سیاقات الرقابة  ،من اجل المساهمة في التخفیف من صلابة وشدة الدفاعات )B(سیاقات المرونة 
ساسیة التي لة المبحوثة ابراز الاشكالیات الأقد یدل على محاو  مما )E(ولیة مع ظهور معتبر للسیاقات الأ

  .تنقص من فعالیة التنظیمات العصابیة المتماسكة 
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  ): C=35(سیاقات التجنب  - 
بقوة على البروتوكول أكثر من أي سیاق حیث ظهرت بدرجة أكبر  )C(طغت سیاقات التجنب 

الذاتي خاصة تلك التي تمثل الهیأة الدالة على مما یدل على الاستثمار  )CN=12(السیاقات النرجسیة 
التشدید على بالاظافة الى  )CN6=3(مع التشدید على رصد الحدود والحواف )CN4=3(العواطف 

بالتشدید على الانطباع ) CN8=2(وكذا اظهار لائحة صورة او لوحة فنیة  )CN5=2(الخصائص الحسیة 
مع ثبوت السیاقات الرهابیة  ،)CN2=1(اتیة والاستناد الى مصادر شخصیة ذ )CN1=1(الذاتي 

)CP=11 (بالمیل العام للتقصیر)CP2=5(  من خلال عدم التعریف بالاشخاص)CP3=3(  مع توقفات
التي )CF=7(بالاظافة الى السیاقات العملیة ،)CP1=2(داخل القصة وتسجیل وقت كمون اولي طویل 

 ،كمحاولة لتجرید الوصف من الطابع الهوامي )CF1=3(للوحةظهرت على شكل تعلق بالمحتوى الظاهري 
 ).CF2=1(الحالي والملموس  ،وكذا التشدید على الحیاة الیومیة والعملیة )=3CF3(مع التشدید على الفعل 

او تعبیرات فقط على شكل ایماءات  )CC1=5(ظهر منها سیاق )CC=5(واخیرا نجد السیاقات السلوكیة 
  .حركیة

  ):B=20(المرونة سیاقات
درج هذه السیاقات ضمن النموذج الهستیري حیث نسجل هیمنة سجل  واحد فقط من نوع تن

)B2( خاصة)B2.3=5(والتشدید على موضوع من نوع،من خلال التشدید على العلاقات بین الاشخاص: 
الدخول المباشر في التعبیر السیاقات تنوعت بین  وباقي)B2.12=4(هروب  ،قول ،جري ،ذهاب

)B2.1=3(  الاستقرار في التقمصات مع عدم)B2.11=3(،  بالاظافة الى تغلیم العلاقات بفرض الموضوع
والتناوب بین حالات   )B2.4=1(من خلال تعبیر لفظي عن عواطف قویة ومبالغة  )B2.9=2(الجنسي 

  .)B2.8=1(وكذا التقدیرات الذاتیة  ،)B2.6=1(انفعالیة متعارضة 

   ):A=16(سیاقات الرقابة  
والتي كانت منتشرة بین وصف مع التعلق بالاجزاء بما في  )A2(اقات الرقابة من نوع نجد هیمنة سی

من خلال التذبذب بین ) A2.4=3(مكاني –مع ابعاد زماني  )A2.1=3(ذلك تعابیر الاشخاص وهیأتهم 
مع ذهاب وایاب بین التعبیر النزوي والدفاع )A2.5=2(وتوضیحات رقمیة  ،)A2.6=3(تفسیرات مختلفة 

)A2.7=2(،  بصیغة اجتراریة)A2.8=1(  مع تأكید على الخیال)A2.12=1(  عقلنة الو)A2.13=1(.  
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ترتبط هذه السیاقات عادة بالتوظیف الذهاني ومن خلال نتائج مبحوثتنا  :)E=14( الأولیة السیاقات
من  )E9=4(ق سیافیها حیث یبرز  ،باقل نسبة مقارنة بالسیاقات الاخرىالسیاقات هذه لاحظنا انها لجئت الى 

ثم تلیها سیاقات  ،الاضطهاد ،الخوف ،خلال التعبیر عن عواطف وتصورات قویة مرتبطة باشكالیة الموت
متنوعة بین ادراك اشخاص مرضى  )E6/E12/E16/E18=2(متنوعة وظفتها المبحوثة بنفس النسب 

 )E16(ورة من خلال بحث تعسفي عن مغزى الص )E12(مع عدم استقرار المواضیع  )E6(ن یومشوه
  .)E18(بالاظافة الى الانتقال المفاجئ من موضوع الى أخر غیر متجانس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض وتحلیل ومناقشة الحالات                                                            :الفصل الرابع
 

123 
 

  ): فتیحة(خلاصة عامة للحالة الرابعة 

  دفاعیة متنوعة جمعت بین سجلات مختلفة توظیفها لسیاقات للحالة فتیحة    TATأظهر بروتوكول 
 )CN(والتي طغى فیها النوع النرجسي ) C(قات التجنب ویبدو ذلك في بروز سیا،لكن بدرجات متفاوتة

وارتبطت هذه السیاقات بسیاقات  ،)CC(السلوكيو ) CF(العملي ثم یاتي بدرجة اقل النوع  ،)CP(الرهابي و 
من نوع ) A(كما وظفت سیاقات الرقابة  ،الدالة على وجود صراع علائقي )B2(خاصة من نوع  )B(المرونة 

)A2(  من السیاقات الاولیة اظافة الى حضور معتبر ،جود صراع نفسي داخليالتي تدل على و)E(،  هذا
ومن هنا یمكن القول ان المبحوثة لدیها صراع ،مایعكس نوع من اللیونة في ابراز التصورات والوجدانات

  .بمختلف سجلاتها) C(داخلي ولكن لم تتمكن من التعبیر عنه نظرا لهیمنة سیاقات التجنب 
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  : قاطي لكل الحالات الانتاج الاس -
بقنا علیها اختبار تفهم قاطي لكل الحالات التي طمن خلال الجدول الاتي الذي یمثل الانتاج الاس

  .تسجلانلاحظ ان هناك سیاقات دفاعیة متعددة ومتنوعة بمختلف  TATالموضوع 

  فتیحة  خدیجة  كریمة  فضیلة 

A2.1/A2.2/A2.3 
A2.4/A2.5/A2.6  
A2.7/A2.8/A2.9 

A2.12/A2.13/A2.15A 
A2.16/A2.17/A2.18 

A1.1/A1.2/A1.3  
A2.1/A2.4/A2.5 
A2.6/A2.7/A2.8 

A2.13/A2.15/A2.17  

A1.2/A1.3 
A2.1/A2.4/A2.6 

A2.7 /A2.8/ 
A2.12/A2.17 

  

A2.1/A2.4/ 
A2.5/A2.6/ 
A2.7/A2.8 

A2.12/A2.13  

B1.1/B1.2/B1.3 
B2.1/B2.2/B2.3 
B2.4/B2.6/B2.8 

B2.9/B2.10/B2.11 
B2.12/B2.13  

B1.1/B1.4 
B2.1/B2.3/B2.5/ 
B2.6/B2.7/B2.8 

B2.9/B2.11  

B1.1/B2.3/B2.5 
B2.7/B2.8/B2.9 
B2.10/B2.11   

B2.12         
  

B2.1/B2.3/B2.4 
B2.6/B2.8/B2.9 

B2.11/B2.12  

CP1/CP2/CP3/CP5 
CN1/CN4/CN5/CN6 

CN8/CN9/CN10 
CC1/CC2 
CF1/CF3  

CP1/CP2/CP3/CP4 
CN1/CN2/CN3 
CN4/CN5/CN6 

  CN8          
CM1          

   CC1/CC2        

CP1/CP2/CP3 
CN2/CN3/CN4 
CN5/CN8      

CC1          
CF2/CF3        

CP1/CP2/CP3   
  CP4           

CN1/CN2/CN4 
CN5/CN6/CN8 
CF1/CF2/CF3 

CC1           
  

E1/E2/E6/E9 
E14/E17  

E1/E5/E6/E9 
E11/E14/E16  

E2/E5/E6/E9 
E11/E14/E16  

E2/E6/E9/E12 
E16/E18/E20  
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  :لكل الحالات   TATلاصة تحلیل بروتوكولات اختبارخ

نستخلص حسب الانتاج الاسقاطي للمریضات  ،من خلال تحلیل البروتوكولات السابقة لكل حالة
سیاقات التجنب والكف  حیث برزت ،انهن استعملن سیاقات دفاعیة متنوعة ،المصابات بسرطان الثدي

)C=139(  النرجسیة لدى الحالات بكثرة خاصة السیاقات)CN=51(  ى التشدید علوالتي تبرز في
من خلال وقت كمون اولي طویل وتوقفات تعملة مس )CP=48(تلیها السیاقات الرهابیة ,  الخصائص الحسیة

 ،الى تجنب وكف الصراعاتوكذا عدم التعریف بالاشخاص وحضور هذین السجلین یوحي ،داخل القصة
تأتي السیاقات السلوكیة  ثم،تشدید على الفعلالخاصة منها  ) CF=28(تلیها السیاقات العملیة 

)CC=15( الحوار في بعده الهوامي بالنسبة للعالم الداخلي وذلك من اجل ابعاد العالم الذاتي وتمیل الى خلط
تكاد تكون أما السیاقات الهوسیة ف ،وتعبیرات حركیة وایماءاتوهذا باثاراة حركیة وكأن الاخر هو المعني 

  . والتي تدل على الحاجة الى الحمایة بوجود الموضوع من أجل اخفاء قلق الانفصال )CM=1( معدومة

وبرز فیها خاصة السجل من نوع )A=126(قل من سیاقات التجنب أفظهرت بنسبة الرقابة أما سیاقات 
)A2=117( وهذا یدل على التذبذب بین تفسیرات مختلفةالمكاني و  –الزماني لابعاد وهذا بكثرة استعمالهن ل 

والتي تدل على وجود صراع نفسي داخلي وهذا  )A1(كما نسجل حضور قلیل لسیاقات أخرى في سجل 
  .بطریقة متغیرة وأقل تعبیر 

 )=B2(فاستعملت من اجل تخفیف الصلابة واكثرها استعمالا هي ): B=102(أما سیاقات المرونة 
مع توظیف قلیل لسیاقات من  ،التقدیرات الذاتیة والتشدید على العلاقات بین الاشخاص خاصةوالمتمثلة في 

     .من خلال تقمصات مرنة ومنتشرة وقصة منسوجة على اختراع شخصي مما قد یدل )B1(سجل 

ثرة من طرف حیث كانت السیاقات المستعملة بك )E=46(كما سجلنا حضور معتبر للسیاقات الاولیة 
التعبیر عن عواطف او تصورات قویة مرتبطة بایة اشكالیة مثل الخوف  الحالات هي السیاقات التي تمثل

اظافة الى بحث تعسفي عن مغزى الصورة ،وادراك اشخاص مرضى  ومشوهین. الاضطهاد ،التدمیر ،الموت
  .وكذا عدم استقرار المواضیع 

  :  مناقشة النتائج على ضوء فرضیة البحث

  : على النحو التاليالدراسة فرضیة تحدیدنا لسؤال الاشكالیة صغنا  بعد

   "استعمال المیكانیزمات الدفاعیة في  تمتاز النساء المصابات بسرطان الثدي بفقر" 
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 ،فضیلة(حالات وهي على أربع TATوللتحقق من هذه الفرضیة  قمنا بتطبیق اختبار تفهم الموضوع 
 من خلال انتاجهنفرضیتنا وسنقوم بمناقشة  ،كلهن مصابات بسرطان الثديو ) فتیحة ،خدیجة ،كریمة

  . الاسقاطي 

   :)فضیلة(الحالة الاولى
التردد في انواع لم تبدي اي نوع من لاحظنا ان المبحوثة ) فضیلة(من خلال المقابلة التمهیدیة مع 

صراعات الداخلیة حول معاناتها مع الافصاح والتعبیر عما یدور في نفسها وهي عباراة عن رغبة في تفریغ ال
 ،لم ترفض أي لوحة TATوبالنسبة لانتاجها الاسقاطي لاختبار  ،ومحاولة نقلها الى ساحة الشعورالمرض 

كما تبین لنا انها استعملت سیاقات دفاعیة من سجلات مختلفة تمثلت  ،واضحا بكل لوحةحیث بدى اهتمامها 
وصف تراب والتمسك السلیم بالواقع من خلال الي ظهرت على شكل الاقالرقابة التبالدرجة الاولى في سیاقات 

اظافة الى الشك ،والتذبذب بین تفسیرات مختلفةمع التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم 
تعملت كما انها اس،وكذا تبریر التفسیر بالاجزاء ،في مباشرة الصراع من خلال تحفظاتها الكلامیةوالتحفظ 

وهذا ماأدى الى بروز سیاقات  ،بروز العجز عن مواجهة مثیرات الصراع المقلقةل صیغة التكراریة تفادیاال
والتي تجسدت بدرجة كبیرة في التشدید  ،لها والتي كان ابرزها من النوع النرجسي والرهابي التجنب كملازم

توى الظاهري للصورة مرتبط وكذا التمسك بالمح،على الخصائص الحسیة والانطباع الذاتي مع نقد ذاتي
 ،فهي تحاول من خلالها ان تنفي اي عاطفة او موضوع مثیر للصراع ،بدرجة كبیرة بالتشدید على الفعل

وهذا ماظهر  ،اظافة الى عزل التصورات عن العواطف وتجنب الصراع والتقلیص من الخطر الذي یستدعیها
مع هذا  ،التي تدل على صعوبة ارصان الصراع من خلال ازمنة الكمون الاولیة والتوقفات داخل القصة

اظهرت المبحوثة نوع من المرونة في البروتوكولات التي اثرتها بشئ من التصورات التي من شأنها العمل 
التقمصات ومن هنا برزت سیاقات المرونة وذلك من خلال  ،على اثراء القصص والتخفیف من شدة الكف

یة وتوزعت سیاقات اخرى بین التشدید على العلاقات بین الاشخاص المرنة والمنتشرة والتقدیرات الذات
والتعبیراللفظي عن عواطف قویة ومبالغة في سیاق من التهویل وذلك من اجل اخراج وتمثیل الصراع مابین 

مع حضور معتبر للسیاقات الاولیة في بعض اللوحات ابرزت نوع من اللیونة في اظهار  ،المانع والرغبة
  .الهوامات

تبین لنا ان اغلبیة البروتوكولات شملت سرد  )فضیلة(ستنادا على النتائج المتحصل علیها للحالة ا
من خلال بروز سیاقات الرقابة ودعمتها سیاقات  نت بها من بناء القصةبسیاقات متنوعة تمكقصص طویلة 
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استعمال السیاقات من كل  فقد اظهرت المبحوثة تنوع في ،بالاظافة الى السیاقات الاولیةمع المرونة التجنب 
نسق بنسیج متنوع مابین الصلابة والمرونة وهذا ماأعطى دینامیة للبروتوكول مع وجدانات متنوعة بتنوع 

 ،حیث تمكنت من التفریغ عن صراعاتها النفسیة الداخلیة خاصة منها المتعلقة بمرضهامنبهات كل لوحة 
اي انها لاتمتاز بفقر في استعمال  ،ه الحالةوهذا مایدل على عدم تحقق الفرضیة المطروحة مع هذ

  .المیكانیزمات الدفاعیة

  ): كریمة(الحالة الثانیة 
لقد ابدت كریمة خلال اجرائنا للمقابلة التمهیدیة معها الارتیاح الكامل ورغبتها في التحدث معانا حول 

ة عن مرضها وذكرت لنا مرضها حیث كانت اجاباتها عن أسئلتنا حول مرضها بالتفصیل وتحدثت بكل اریحی
فقد  TATلاختبار اما بالنسبة لانتاجها الاسقاطي  ،اشیاء كثیرة حول كیفیة اصابتها بالمرض وتعایشها معه

تبین لنا انها استعملت سیاقات دفاعیة من سجلات مختلفة تمثلت في بروز كما   ،استجابت الى كل اللوحات
عدم التعریف بالاشخاص الرهابي والنرجسي خاصة منها غلبة النوع سیاقات التجنب بمختلف أشكالها مع 

هذا الكف كان في معظم القصص  مما قد یدلوكذا التشدید على الانطباع الذاتي ,یل العام للتقصیروالم
وذهاب وایاب بین التعبیر ،مكانيال –زماني قات الرقابة ظهر بشكل خاص من خلال الابعاد السیامدعما ب

ذهاب وال،ة التقدیرات الذاتیةكما ادخلت سیاقات المرونة خاص،حفضات الكلامیةوكذا الت،النزوي والدفاع
ت بعض من السیاقات كما ادخل ،م العلاقات بفرض الموضوع الجنسيتغلیمع  والایاب بین رغبات متناقضة 

  . عطت نوع من اللیونة في اظهار الهواماتأالاولیة التي 

توضح لنا ان البروتوكولات شملت سرد قصص )كریمة(انطلاقا من النتائج المتحصل علیها للحالة 
وذلك لظهور نوع من الكف قد نلتمسه في محاولة الهروب من الصراع وذلك من خلال  ،قصیرة نوعا ما

اظافة الى سیاق المرونة الذي ساهم في ظهور نوع من  ،مع ظهور سیاق الرقابة ،المیل العام الى التقصیر
هذه السیاقات وجدت في معظم البروتوكولات بأنساق مختلفة تنوعت حسب  ،تالسیولة في العواطف والوجدانا

وظفت بحیث هذا مایدل على عدم تحقق الفرضیة المطروحة  ،نوع المنبهات المثیرة من طرف اللوحاتت
  .متنوعة تمكنها من مواجهة واقعها المعاشسیاقات دفاعیة 
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  : )خدیجة(الحالة الثالثة 
ابدت نوع من الارتباك وعدم الارتیاح حیث كانت اجابتها ) خدیجة(مهیدیة مع عند اجرائنا للمقابلة الت

أما بالنسبة  ،مما یدل على استحضار بعض المواقف المؤلمة،عن اسئلتنا حول مرضها مختصرة ومحدودة
وتبین لنا أنها استعملت سیاقات دفاعیة من فقد استجابت لكل اللوحات  ،TATلانتاجها الاسقاطي لاختبار 

ووصف مع ،التذبذب بین تفسیرات مختلفةمنها لات مختلفة تمثلت في ظهور سیاقات الرقابة خاصة سج
كما ظهرت سیاقات ،مكاني –ابعاد زماني وكذا ،التعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیاتهم

عریف التجنب خاصة من النوع الرهابي والنرجسي من خلال المیل العام الى التقصیر مع عدم الت
تمكنت من ادخال سیاقات المرونة كما  ،وكذا التشدید على الانطباع الذاتي والخصائص الحسیة،بالاشخاص

لاستثمار العلاقات من  ت بین الاشخاص لتشدید على العلاقاوا،كاالتقدیرات الذاتیة بسجلات مختلفة ومتنوعة 
  .صدى هوامي ودینامیة للبروتوكول كما ظهرت بعض من السیاقات الاولیة التي اعطت ،اجل بناء الصراع

البروتوكولات شملت  قصص منسوجة  من توضح لنا أن ) خدیجة(للحالة النتائج المتحصل علیها خلال من 
ودعمه بسیاق  ،بروز سیاق الرقابة حیث تجلى في بنائها لقصصها ،خلال سیاقات  دفاعیة متنوعة

 یث أظهرت تنوع في استعمال السیاقات ح،ة كذلكوكذا سیاق المرونة مع وجود السیاقات الاولی،التجنب
وهذا ،عن صراعاتها الداخلیة التي تتعلق بالمرضوبالتالي تمكنها من التعبیر  ،ماأعطى دینامیة للبروتوكولم

أي أنها لا تمتاز بفقر في استعمال المیكانیزمات الدفاعیة ،مایدل على عدم تحقق الفرضیة مع هذه الحالة
  .ض لمواجهة صعوبات المر 

  :  )فتیحة( الحالة الرابعة

نوع من اي لم یظهر علیها قبلا لحدیثنا معها و التمهیدیة مع فتیحة ابدت تجاوبامعنا وتخلال المقابلة 
كثیرة  حیث كان حوارها معنا ثریا تكلمت عن تفاصیل،الكف او التجنب من خلال حدیثها معنا حول مرضها

اما بالنسبة لانتاجها الاسقاطي لاختبار ،الحركیة اثناء حدیثهاحول حیاتها ومرضها مع وجود بعض التعبیرات 
TAT برز فیها على ووظفت اثناء سردها للقصص سیاقات دفاعیة متنوعة  ،فقد تجاوبت مع كل اللوحات

وجه الخصوص الاعتماد على سیاقات التجنب وبالاخص النوع النرجسي والرهابي من خلال التمسك بالهیأة 
بالاضافة الى المیل العام للتقصیر مع عدم  ،والتشدید على رصد الحدود والحواف،فالدالة على العواط

ودعمت هذه السیاقات بسیاقات  ،وكذا التوقفات داخل القصة وزمن الكمون الطویل،التعریف بالاشخاص
قول  ،جري. والتشدید على موضوع من نوع ذهاب المرونة من خلال التشدید على العلاقات بین الاشخاص 
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الاضافة الى محاولة التمسك بالواقع من خلال سیاقات الرقابة والتي وظف منها باكبر نسبة الوصف مع ب
وارتبطت هذه السیاقات , تهم مع ابعاد زماني مكانيالتعلق بالاجزاء بما في ذلك تعابیر الاشخاص وهیا

  .بسیاقات اولیة اعطت بعد هوامي للقصص 

انها اعتمدت في بناء قصصها على سیاقات دفاعیة ) فتیحة(نتج لدینا من خلال بروتوكول الحالة 
وتمكنت المبحوثة من التعبیر عن صراعاتها  ،بمختلف السجلات مما افضى على البروتوكول دینامیةمتنوعة 

اي ان الحالة لاتمتاز بفقر  ،الداخلیة بخصوص مرضها وبالتالي عدم تحقق الفرضیة المقترحة مع هذه الحالة
  .میكانیزمات الدفاعیةفي استعمال ال

تبین لنا ان فرضیة بحثنا لم تتحقق مع الحالات  ،من خلال النتائج المتحصل علیها وبعد مناقشتها
تمتاز النساء المصابات بسرطان الثدي بفقر في استعمال "الاربع والتي صغناها على النحو التالي 

عن صراعاتهم لى انهن تمكن من التعبیر یدل الانتاج الاسقاطي للحالات ع حیث"المیكانیزمات الدفاعیة 
النفسیة الداخلیة من خلال تنوع سیاقاتهم الدفاعیة ویتجلى ذلك من خلال قدرتهن على التعامل مع مختلف 

فالبرغم من احساسهم بالمعاناة والالم والشعور بخطر الموت المهدد لحیاتهن  ،المنبهات التي تثیرها اللوحات
وقد ظهر لنا هذا من خلال  ،في الشفاء ومواصلة الحیاة بشكل طبیعي في كل لحظة الا ان لهن امل

  .تمسكا بالحیاة في العلاج والحرص على الشفاء  نممارستهن لحیاتهن الیومیة بنوع من النشاط وكذا رغبته

إجراء الذین قاما ب  Mercier M et AL( 1992(وهذه النتائج تتوافق مع بعض الدراسات منها دراسة 
ى مجموعة من النساء المصابات بسرطان الثدي لمعرفة نوعیة الألیات الدفاعیة المستعملة من دراسات عل

   .فأكدوا أن العدید من النساء المصابات بهذا المرض یوظفن سیاقات متنوعة, قبلهن 

لانتاج اعن طریق تحلیل خلال ممارستنا التطبقیة  النتائج التي توصلنا الیها من  وهذه النتائج توافق
تنوع في المیكانیزمات الدفاعیة المستعملة من قبل النساء المصابات بسرطان  ذي بینلاسقاطي للحالات الا

  .الثدي وهذا ماینفي فرضیتنا 
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  : خلاصة عامة 

وكذا   ،وهو المنهج العیاديبعد انتهائنا من الجانب التطبیقي والذي حددنا فیه المنهج المناسب للدراسة 
انتقلنا الى تطبیق  ،تضمنت اربع حالات یشتركن في كونهن مصابات بسرطان الثدي مجموعة البحث التي

لاستخراج السیاقات الدفاعیة المستعملة من طرف هؤلاء المریضات بهدف   TATاختبار تفهم الموضوع 
فقر ب النساء المصابات بسرطان الثدي تمتاز":والتي تتمثل فیمایلي التي صغناها سابقا التحقق من الفرضیة 

ان وبعد التحلیل الكمي والكیفي لبروتوكول كل حالة توصلنا الى  ،" في استعمال المیكانیزمات الدفاعیة 
ع في استعمال یالمریضات تمكن من التعبیر عن صراعاتهم النفسیة المتعلقة بمرضهم من خلال التنو 

  .وهذا ماینفي صحة فرضیتنا .السیاقات الدفاعیة 

نقول ان ،للحالات الاربعة TATنا الیها من خلال تحلیل بروتوكولات حسب النتائج التي توصلف 
  .الفرضیة لم تتحقق

وبالتحدید في علم النفس ویرجع  ،ولكن تبقى هذه النتیجة نسبیة فلا وجود للمطلق في العلوم الانسانیة
  .یتأثر بها المرضى عدة عوامل ذلك لتدخل 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 خاتمة
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 خاتمة
 

132 
 

وهو نوعیة المیكانیزمات الدفاعیة لدى هذا حث علمي لدیه فكرة ینطلق منها استلهمنا فكرة بحثنا ككل ب
ء انطلاقا من تساؤلات تمحور جوهرها حول تفكیرنا في مصیر هؤلا ,النساء المصابات بسرطان الثدي 

  .لنسوةا

: النحو التالي  صغناها على بنینا على أساسه فرضیة عامةمي هذه التساؤلات أخذت صیغة بحث عل
ومن أجل الوصول الى , "ز النساء المصابات بسرطان الثدي بفقر في استعمال المیكانیزمات الدفاعیة تمتا"

قمنا بتسطیر هذه التساؤلات وماافترضناه حولها في اطار , تحدید امكانیة تحقق هذه الفرضیة من انتفائها 
وكذا استنادا الى الدراسة التي قمنا به بالرجوع الى , من خلال ماتطرقنا الیه في الجانب النظري , منهجي 
على النساء TATوذلك من خلال تطبیق اداة اسقاطیة تتمثل في اختبار رائز تفهم الموضوع  ,المیدان 

توصلنا الى أن المریضات استعملن ,تحلیل بروتوكولات هذا الاختبار بعد  و ,المصابات بسرطان الثدي
   .وهذا مایثبت عدم تحقق فرضیتنا, سیاقات دفاعیة متنوعة 

الا أنه لایمكن تعمیم هذه النتائج على كل امرأة مصابة بسرطان الثدي وذلك لاختلاف المعاش النفسي 
هذا الاختلاف والتمیز في التعامل مع , اظافة الى عوامل أخرى مختلفة , وممیزات شخصیة كل امرأة 

عرفة الأسباب التي تكمن وراء هذه الاختلافات وبالتالي فتح المرض من امرأة الى أخرى أثار فینا الفضول لم
وهذه التساؤلات المثیرة للاهتمام ومحاولة , المجال لتساؤلات عدیدة ظهرت من خلال هذه النتائج المتحصل 

الحصول على اجابات لها هو مایسمح بإثراء وفتح أبواب جدیدة للبحث العلمي وبالتالي جعل الحركة العلمیة 
  .النفس متجددة بإستمرار في علم
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